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النظرة الاولي 
نبويورك 6< يرى القارى في الرسم المنشور يجاني هذه الصشحة ان نيويورك ثلاثة 
اقسام ٠‏ مدينة نيويورك نفسها ٠‏ ومدينة بروكلن التي يجمع بينها وبيرت نيويورك جسر 
بروكلن المشهور الظاهى في بين هذا الرمم ٠‏ ومدينة نيوجرزي التي يفصل بينها وييمفا 
نيويورك نهر هدسن في غرلي نيويورك وان كانت هذه المدينة غير نابعة لها ٠‏ وقد كارن 
اسعبا قدي ( نيو امستردام ) ايامستردام الجديدة وقد “عيت كذلك لارث المولاند بين 
وولاية نيويورك نفسها شبهجزيرة بين النهرالشرقٍ في شرقها ونهر هدسن في غربما . 








4" مشاهدات في اميركا 


وحمي هذا النهرمبذا الامم نسبة الى هنري هدسن الانكليزي احد عال هولانده في سنة 
٠‏ لانه هوالذي اكتشف هذا الههر ٠‏ ولما حل؟ المولانديون في ارض بويورك كانت 
هذه الزيرة تسم ( جزيرة ماناتان ) وقد ابتاعها اول حاك هولاندي من سكانها المنود 
الاصليين نقعة ه؟ ريالاً .. 

وفي سئة 1774 اغتنم الانكليز احدى الفرص واسثولوا عل مستعمرة هولانده في هذه 
الجهمات وكانت تدعي ( هولانده الجديدة ) شسعوا ( امستردامالجديدة ) بامم (نيويورك) 
نسبة الى دوق اوف بورك شقيق ملك اتكلترا شارل الثاني ٠‏ وما قام الاميركان لمرب 
الاستقلال بقيت ( نيوبورك ) آخرحصن للالكليزولم تسل الى الاميركان الا بعد التوقيع 
على شروط الصلج ٠‏ وقد جعلها جورج واشنطن محرر اميركا عاصعة الولايات في ذلك المبد 


موقعها ومساحتها 6 هي واقعة بين الدرجة 4١‏ و؟4 من درجات العرض ثمالا” 
وف الدرجة "لا من درجات الطول غربا ٠‏ وطول نيو بورك وحدها أي شبه جزيرتها بين 
البهرين ١7‏ ميلا وعرضها يخللف بين اربعة أميال ونصف ٠.‏ وثلاثة ارباع الميل٠‏ ومساحتها 
ميلا مربعاً ٠‏ فليس في الارض لها بقمة ضيقة مر الارض كبذه البقعة أ 
تحنوي على ما تحنوي عليه نيو يورك من زحامالسكان وضفامة العمران وتزاحم الاشغال وكثرة 
الاموال 

مينالأها 96 ببتدئة ميناه نيويورك عند مصب نهر هدسن حول المدرث الفلاث 
وينتعيعند الاوقبانسالانلانتيي ٠‏ والمسافة بينها 18 ميلا ٠‏ ويصل بينه وبين الاتلانتيى 
مضائق ماين وسويش وشيز سوت وجدنيز. ومساحه الميناء كله +٠‏ كياومتر اميم تدخل اليه 
ورج منه السفن اليخارية لائة شركة اميركية وغير اميركية ٠‏ وان منظر ازدحام البواخر 
الماخرة فيه ذهابا وايابا عشرات عشرات محم ل الثروة والركاب منها اليها ومنها الى اوروبا 
وسائر الاقطار لنفل” لا يشعر لعظمه وحماله الا من راه رأي العيان 


يل سكانها © كان عدد سكانها في سنة ٠‏ 170 يوم كان اسعها ( امستردام الجديدة ) 
نحو الف نفس يشتغلون بالزراعة ونتجارة الجأود مع المنود سكان البلاد الاصليين 1 ويخ 
سئة 117/40 |صجعددث نحو 6" الفا وفي سنة 187٠‏ س 88 الفا وفيسنة 184٠0‏ م مليون 
و .5 الفا وفي سنئة ٠‏ ثلاثة ملابين نفس و0١44‏ الفا 6 وفي هذا العام كان عددمم 


مشاهدات في اميركا وه" 


ثلاثة ملابين و5006 الف نفس ٠‏ منهم ١5‏ الفا من الفرنسودين و ٠١‏ الها من الايطالبين 
و٠6"‏ الفا من الايرلندبين و٠5"‏ الفا من الالمانيين و 5, الفأ من الروس و ١1‏ الفا من 
المنغاريين و؟1 الف) من اهل كندا و5؟ الف من اسوج ونروج و8! الها مرل 
الاسكوثلاند نين هذا غير الاسبان واليونان والسور بين وغيرمم ٠‏ ولذلك يقولثون عل 
نيو يورك « انها مدينة الغرباء ولا غريب فيها » اشارة الى ان كل غريب يحل في ارضها 
يصبح كواحد من اهلها ٠‏ وهذه مزية عشكى لشريعة اميركا الرحبة السهلة 


يو صورة المدينة 6 اذا ذكرنا لك هنا شييًا عن معبشة نيو يورك اليومية وقفت على 
تمل معشة الاميركان سكان المدن العظهى ٠‏ فالداخل الى نيويورك من شارع وست بعد 
نزوله من الباخرة الى شارع ٠‏ برودواي ٠‏ اعظم شوارع المديئة ينتقل خاة من سكورف. 
اوروبا والشرق الى حركة هائلة لا مثيل لها ٠.‏ وشارع برودوايك )١(‏ هذا يقسم المدينة 
فسعين ويم" في وسطبا فكأ نه ا حور الذي تدور عليه المديئة كلها ٠‏ وهو ستدى4 من جنوب 
المدينة قرب الميناء وعتد مع ملحقاته الى مسافة 18 او ٠١‏ كيلومترًا نحو شمالما ٠‏ وما كان 
من الشوارع الى جانبه الخربي بي بامم الغرب وما كان الى جانبه الشرقي سمي بامم الشرق ٠‏ 
فيقال مثلا ٠‏ الشارع العاشرشرقاً والشارع التاسع غربا ء وارقام هذه الشوارع مرسومة 
على زجاج فوق عمود من حديد عندكل شارع وبناء على ذلك يكون الاهتداء الى تلك 
الشوارع من اهون الاءور ما دام المسافر يجعل شارع برودواي بمنابة بوصلة يبتدي بها ٠‏ واذا 
مررت فيبرودواي خدصوصاً في الشارع النالث والاربعين منه حيث يتقاطم برودواي والجادة 
السادسة ( .6ف 6 ) قترى ان المركة هناك تبلغ ميلم تضايق الذي لم يعتد عليها.ُركبات 
الترمواي ترد مزد حمة بالركاب مسرعة نحو جهات المدينة الاربع وفي كل + أو ه دقائق عر 
مركية ٠‏ والسكة الحديدية المرتفعة في الحواء ارتفاع المنازل تر عليها القطارات كالبرق 
الخاطف فيسهم ا دوي يعم الآذان لاهتزاز دقائق الواح الحديد المبنية عليها والقوائم 
الحديدية القامة نحتها ٠‏ وسعم نحت قدميك هديرا شديد ا فتسا ل عنه فيقال لك انه 
صوت القطارفي نفق تحت الارض يسير كلج البصر ٠‏ وعدا هذا .رحكبات الاوتوموييل 

)١(‏ معنى برودواي ٠‏ الجادةٌ ٠‏ اي الطريق الواسعة ولم يس" كذلك لسعته لارث 


كثيرا مز: شوارع باريز اوسع منه ويقرب ان يكون عرضه عرض شارع شريف باشا 
بالاسكندرية وربما كان شارع شريف باشا انظف منه في كغير من الجوانب 





بارك رو بلدن 
ذو ثلاثين طبقة وهواعل مبافي نيويورك ٠‏ ارتفاعه 81" قدمأ 





مشاهدات في اميركا 1 


والخميل ومركبات البضائع تتفرق في الشوارع الخئلفة كانها طيور ”تطلق فيها ٠‏ وبين هذه 
الوسائط الحائلة للنقل السريم الوف مر الناس الغير الراكبين فيها مبرعون الى اعراللهم 
بنشاط الشباب وثلا نجد فيهم من يني منهم على مهل ٠‏ واذا نظرت الى الابنية حولك ترى 
ما يدهشك في ارتفاعها ٠‏ فانك نجد بينها ما ارتفاعه من عشر طبقات حتى هس وعشرين 
حتى ثلاثين طبقة كالبناء الذي نشرنا رسعه في الصفىةالسايقة ٠وان‏ الصداع الاروببين الذين 
يرون هذه المباني الشاهةة لا يرون فيها شيثًاً من حمال الصناءة المقيقية ٠‏ وهم مصيبون في 
رايهم هذا اذا كانوا بريدون قياس حمالها على حمال فن البناء الروماني واليوناني والغوثي 
في اوروبا ٠‏ ولكنهم اذا تأملوا ملا وجدوا لهذه المبافي التي اخترعها الاميركات للقيام 
يحاجات المدينة مالا خاصا بها وهو حمال العظمة والتغضامة ٠‏ فبنا كل شبىء يعلث حملا 
انما يكون <اله بعظمته وضخامته ومتانته لا برقته ونحافته ودقته ٠‏ وامل هذا هو الفارق 
الحقيق بين حمال الف نالاو رول والفن الاميري ٠‏ وكل ما را يناه في اميركا حتى الآن بشبتنا 
قِ هذا الرأي 
نحو اربعة ملابيننفس تتنقل كل يوم بنشاط غريب بدن تلك المباني في تلك المركدات 

على لارض وفوق الارض ونحت الارض بين فرقمة وضوضاء تزهق منها نفس المسافر م 
اول يوم ٠‏ واذا حللت هذه الضوضاء وجدت انها ناشئة عن اصوات القطارات والمركيات 
واجراس التمواي واحلحكاك الحديد واقدام المارة وفراغ المواء وامتلاوه عند مرور 
القطارات وصوت ١‏ لات البناء الني تبني الابنية الجديدة ٠‏ اما الناس فقلا تسمع بينهم 
صوتا ٠‏ فترى واحدم يمثي بياب نظيفة جديدة مصقول الشعر ا حمر اللون حليق الشارب 
وفيفيه سيكار ضضم يعض" عليه فيصبح فه مفتوءا و يظهر فيه لسانه يداعب عق بالسيكار. 
فاذا كنت ممن لا يدخنون عراك اتمعئزاز من هذا المنظر ٠.‏ وهويءٌ مسمرع] لانه ادناد 
سرعة السير وان كان سائرا لغير شغل ٠‏ وتحد على وجهه وفي عينيه مندلائل الخماسة للعمل 
ما يدلك على انه في مننتهى النشاط يوي وان لم يكن على شي“ من الرقة واللطف ٠‏ وق 
تحد في التهار جماعة يمون معأ لان الوقت وقت عمل ٠‏ واذا دخلت الطانات وجدتها خالية 
خاوية الا عند الظبر وفي المسا' » وتلا تحد في هذه الخانات اماكن للجلوس لان الناس 
فشو بورة اوساو البيره بق م ينطلقون في سبيلهم » وقد قايلنا بين هذه الطريقة وطويةة 
قباوي اوروبا والشرق حيث يجلس الناس بحكسل في القباوي ساعءات طويلة فرأ ينا ان 
طريقة اوروبا مدعاة الى تسهيل سبيل الكسل وحمدنا الطريقة الاميركية ٠‏ وقد ذكرنا 








قف مشاهدات في اميرك 


معيشتهم عند طعام الظبر في الجزء المامس فلا فائدة من العودة البه 

واذا دفت الساعة الساوسة مساك اندفعمت الالوف ومئات الالوف من الناس قاصدة 
منازلما وسداً حينئذر المجوم على القطارات والمركبات للسبق الى الركوب فيها ٠‏ واذا 
1 حمت معهم وتتحت لنفسك طر يق الى المركية وصدمت في اثناء مرورك رجلا او رجلين 
فلا تلتفت ولا تعتذر لان كلامك يذهب سدي لان من صدمته لم نبال بصدمك ولا 
النفت اليك ٠‏ فهو يرى هذا الصدام في المياة مظبر! من مظاهى اللياة: والنساء يبجمن 
مع الماجمين نحو المركبات فلا يفسح لمم الرجال الطر يق اذا نفتجنها تحأ بقوتهن". واذا باغن” 
المركبات و وجدنها مزدحمة ووقفن” فيها قلا يقوم رجل لاجلاس احداهنء في محلهالا ما ندر 


فوات اميركا العنهى 

0 اسباب عضمة الام 26 قد ذكرنا 1 نا طرف من تاريخ نيو بورك وعددسكانها وحالة 
مينائها وطرق الاعيال والمعيشة اليومية فيها وقد كان الغرض منه الالمام بشي من ذلك لا 
استيفاء ناريخ عمرانها لان القواميس وكتب اللغرافيا طالحة باخبارها التاريخية والجغرافية 
والمرائية ومرمانا في هذه الفصول درس مدنية اميرك لا ذكر ناريخها ٠‏ لان تاريخها شي* 
ثانوي قد مضى وانقفى فقلا نجد فيه فائدة ٠‏ اما درسنا هذا الدرس في المدنية الاميركية 
من الجهة الاجتاعية فبو اكبر فائدة واجزل عائدة لانهير ينا الطريق المقيقية الى الارئقاء 
الاجتاعي ويدلنا على اسباب نهضة أميركا هذه النهضة السريعة ٠‏ وما التاريخ سوى عبارة 
عن ذكر حوادث خلت وامور مضت يستقيها كل قارىه منمصادرها في الكتب والقواميس 
التاريخية للعفكه بها بلا فائدةٌ اجتّاعية ٠‏ ونر يد الان في هذا المصرالذ يك يدعى « العصر 
الاجماعي » ان نعرف ما يقع امامنا وبعدنا لا ما وقم قبلنا 

واننا تتذكر ان رصيفنا المقتطف الاغى قال منذ عدة سنوات جواباً على سركال القته 
الجامعة يومثذر على اهل العلل والنظر بشن « البهضة الاديية في الشرق » ما خلاصته انه 
يعنى أو يذعب قوم من شرقنا الى اليابان ليدرسوا اسباب نبوض تلك الدولة ٠‏ ولا شك أن 
درس حالة اليابان يفيدنا فائدة كبرى ولكن درس حالة اميركا اشدة فائدة لانها امع واوعى 
للقوات التي بها تنهض الام ٠‏ ومظاهى هذه القوات اوضع فيها منها في غيرها 

وهذه القوات شي في الحقيقة خفية كأ ثير السهاء لا تصل اليها الا العيون التي اعنادت 
النظر في الخفاء . واستخراج مبادىء الارثقاء نما يحيط بها في المعيشة التمومية اليومية من 





مشاهدات في اميركا 0 سيب 


غشاة ٠.‏ صل التاجر ما سىس عنمة اميركا يجبك انها عظجة لانها بلاد تخارية واسعة كثيرة 
السكان فاذا صنعت فيها شيا من تراب الارض وعرضته فيبا وجدت من يشتريه منك ٠‏ 
وسل الزارع مااسبب عمة اميركا يحبك لانها بلاد زراعية واسعة خيرات الارض تغني 
اهلبا ٠‏ وسل الصانع يحبك لانها بلاد صناعية ٠‏ وسل الكاتب يحبك لانها بلاد الحرية 
وهل جرا . ٠‏ ولكن هذه الاجوبة كلبا اجوبة « سطحية » . فان كثيرا مر بلاد الشرق 
كصر والاناضول والحند وفارس والصين مثلا" انما مي بلاد.زراعية يخارية ٠‏ وعدد سكان 
المند مئات ملابين من النفوس ومع ذلك فعي لا تزال في الدرجة السفلى بازاء الام 
النازلات في الدرجة الاولى٠‏ والصواب ان هناك اسبابا رئيسية خفية ترفم الام وتحطها + 
وش فوق نجارتها وصناءتها وزراعتها 
السب الاول 

0 الدواة الاولى 2 واو لتلك الاسباب ما أسعيه « النواةٌ الا 'ولى 64 النتججمع سيا 
الام ولتكرن بها شيئًاً فثين . ٠‏ قالوا في الرأأي السدبي في خلق الكون ان الكون كان يف 
مبداء أمره سدع )١(‏ م: منتشرا في الفضاء ع ترك هذا لدم بفعل عرتك مجهول جمدت 
منه نواة وصار سائزه تيمم تعد حول اذه البواة حتى جمد كله واصبج صبج جسيا واحق | 
اتفركق بعدئفروصار اجراما. فبذه النواة»“ش الشرط الاول في مود جيغ الاجسام السائلة: 
والام مثلبا مثل هذه الاجسام 

والنواة الاولى التي نتكون بها الام علا جامعة عادلة قوية 26 

ريد حا ك3 اجاسة» ميد رايط به جلمة تارقن ابض جامدة مق الاق 
ويفوضون الى ثليه ينهم بمطلق اختيارم حماية ور عابة شوأونهم العمومية ولذلك يفر صون 
على انفسهم الطاعة لم وت دية الفسراء ني اللازمة في “لبع عذا ٠‏ وحيث ارث ممثلي ذلك 
العبد وظيفتهم حمابة ورعاية مصاح تلك الجاعة نعمابي لمعل امرين : الاول دفم كل ضر 
عنهم والثاني جلب كل خير لحم ٠‏ لانهم انيهوا لهذا الغرض 

ونريد ككلة «عادلة » سيك قولنا « جامعة عادلة » بناء ملي ذلك العبد حميع | عالهم 
على مبادئٌ القسط والانصاف بين الجيع لتتمك نكل واحد من تلك الججاعة من الثمل النافم 
له دون ان يَخْشى عدوان احد عليه لخرمانه ثمرة عمله او اضعاف همته او الياولة دون وه 





4 مشاهدات في اميركا 


ونريد “كلة « قوية » في قولنا « جامعة عادلة قوبة » ان يكون لدى ممثلي ذلك العبد 
قوة به مادية غبر الفوّة الادية ايم بها مرن يريدون الخروج دل دائرة العدل والانصاف 
بالرجوع عن عدوانهم ٠‏ وربماكان هذا الشرط اثم شروط هذا التعريف:لانه اذا لم يكن 
أمنلي ذلك المد: هذه القوة » تجِزوا عن اجراء العدل لان اهل | العدوان لقوتهم عليهم 
تمكنون من تماوز الحدود المرسومة فيضيع العدل ٠‏ ولسنا تقول الآن ان ثوا ركوبا يك | 
الايام الاخيرة قد خرجوا عن حدود لاتسا ندل شورتهم على حكومتهم لاننا لا نعلم 
هل الحق في جانبهم ام في جانب حكومتهم ٠ ٠‏ ولكنا ترى الان ثورتهم هذه خير مال 
لهذا الموضوع ٠‏ واكثرما يجناج الى هذه القوة يك الام الصغيرة خصوصاً الشرقية حيث 
تكثر الدسائس والفتن ويمكن لاي رجل يريد اثارة الناس ان يثيرم بالتججمس الدبنى . 
فان الحام الذي هو مشل ذلك العبد اذالم يكن له قرة :على كبح جاح هذا الفريق عند 
ارادته ادخال الاصلاح في بلاده فانه يضطر الى مجاملتهم والجري في تيارجم لكراهتهم هذا 
الاصلاح الذي سطل امتيازاتهم ويضرٌ مصاللمهم 

وقد ضربنا في ما تقدم مغلا" في ثورة كوبا الاخيرة وهنا نضرب مثلا" يه مسائل 
الشرق ٠فان‏ أكثر بلايا الشرق مصدره !3 مران ٠‏ الاول ضعف ماوكه وامرائه «تمثلى ذلك العبد 
الذي لقدم ذكره و» هن حيث ممخصيتهم وكفائتهم والذاني كونهم اسراه حاشيتهم وحملة 
غاشيتهم فاذا أرادوا اصلاحًا حالك هذه الماشية ؛ ينهم و بدنه في أكثر الاحيان اما مباشر: 
بقاومتهم سرًا واما معنا بكتانها المقائق عنهم. واذا وجد منهم من بريد« الاصلاح قبل 
كل شي ه » وم يكن ذا كفاءة لوظيفته السامية ومزايا تيخصية كبرى تمكنه من الاستبداد 
برأ به وا فعل بطرس الأ كبر في روسيا يوم ادخل الاصلاح الى روسيا بالف والشدءة 
فانه يسبهل على الماشية او من يكرهون هذا الاصلاح لنخالفته مصالحهم اوا, راءثم مقاومته 
باثارة الشعى ؟! كاري يفعل بطاركة بزنطية بامبراطرتها والفاتيكان بماوك اوروبا . 
فالسلطة التي تخل ذلك « العبد » ان لم يكن لما مطلق المرية والقركة لتنفيد الشرائع التي 
سنتها الجاع باخثيارها ورضيت بها فانها لا.:صلح لان تكون نواة يجدمع حوطها ل 
لدسيروا معبا في سييل الار ثقاء ٠‏ فالنقص الاول سيد بلاد المشرق هو عدم وجود « نواة 
قوية عادلة » تقيض على ازمة ال وفي بمناها سيف من نار لمقاوئي الاصلاح في الامة وفي 
يسراها غصن من الزيتون ‏ علامة الامى: والسلام لمريدي هذا الاصلاح ٠‏ لحاجة 
الشرق الاولى مني الى « مخصية عظى » وم سوء اللظ ان هذه الشخصية لا تشرى ولا 


مشاهدات في اميركا 6 


تباع بين الناس ٠‏ ولكنها هبة من الطبيعة كالماس 

فاول سبب من اسباب النحطاط الشرق كون « ممثلي ذلك العبد » في بلاده من الماواك 
والامراء يرئون حق الرقابة على ذلك العبد ارثا بدل ات تخئار الامة من ابنائها من تراه 
اقدر واقوسك على تمثيله وتنفيذ شروطه والقيام بعبئه ٠‏ وبناه على حق الارث تصبح ازمة 
السلطة العليا عرضة للصدفة والاتفاق ٠‏ فاحيان يكون الذي القيت اليه يحق ذلك الارث 
اهلا" لما وهو النادر جدا واحيانًا يكون اي رجل في رعيته أكثر اهلية لحا منه. وقد كان 
اعظم الاسباب في قيام دولة العرب سيف صدر الاسلام وانساع ملكها وعزّها ان الامارة 
« التي تمثل ذلك العبد » انما كانت تعطى بحق الالتفاب لا فضل واقدر رجل في الامة ٠‏ 
قال الفيلسوف نببتش ان الاسلام يحق له ان يفاخر يرجالة الا وَل الذين أسسوا دولته 
الاولى ٠‏ ولولامم لمأكان قدر ان يفعل شيئاً 

فالنواة الاولىالتي اجقعت حولم الولايات التحدة في بده نشأتها كانت شخصية جورج 
واشنطن الكبرى محرر اميركا ٠‏ واشي اليوم شخصية الرئيس روزفلت ممثل « ذلك العبد » 
سيك ججهورنة الولايات . وانك لسعم الناس احياناً يشبهون الرئيسروزفلت بالامبراطور 
غليوم من حيث افعاله واقواله في خطبه .على ان الرئس رزفلت اهدا وارزن من امبراطور 
المانيا كثيرا ولكنه يضطر الى الظهور بهذا المظبر لانه بعل انه ه مصدر حركة جماعله » 
وعليه ان يكون في افماله واقواله اول مغير فيهم للنشاط والقوة والفضل 


السبب الثاني 


ناموس بقاء الفضل 6 قال الفيلسوف ابن رشد في كتابه « تهافت التهافت » : 
انالافضل *ينسخ بما هو افضل منه ٠‏ وهو الناموس الذي اثبثه وبسطه العلامة دروين بعد 
ابن رشد بعدة قرون ومعونه اليوم ( بقاء الانسب او بقاء الاصلم ) ونسعيه تحن ( بقاء 
الافضل) متابعة لابن رشد واضم هذه الكدمة ٠‏ ومقتضىهذا الراً يان الاشياء والاشتخاص 
في الاجتاع والطبيعة تحنكة وتصطدموالزمان بروره عليها يضعف مفضوطا وعيته و قي 
افضلبا ويغيه ٠‏ وهذا الرأي صصيح في البيولوجيا ( عل الحياة ) وفيالطبيعة الاب المأروكة 
للفطرة والقوةالبدنية ٠‏ فالميوانات الضعيفة في عرض البرٌ تنقرض بجانب الميوانات الضعيفة ٠‏ 
ونوعها الضعيف من الجنس الواحد ينقرض بجانب نوعها القوي ٠‏ فبناك لا نظام ولا شريعة 





غير شريعة الفطرة والغريزة الخيوانية ٠‏ واما في الاجتاع فقد اصع له في هذا الزمان خصوم 





الأ [ مشاهدات ف اميركا 


كثيرون خصوم) في المزب الى" في الكثترا وطن هذا الزأي ٠‏ فار كبار مرلني هذا 
المزب وعلائه يقولون انه قد ثبت الآن في المدن الكبرى المزدحمة بالسكارت والغاصة 
بالرذائل والفظائع ان الضعيف السافل لا ينقرض بازاء القوي الصحيع ولكن يعديه ويجعله 
ضعيقا مثله ٠‏ فان دائرة احياذ الفساد والمسكرات في لندن مثلا ١‏ خذة في الانساع بدل 
ان تضيق ٠‏ واشغال_البورصة مبنية على الصدفة وانجازفة فقد يسقظ فيها الاقوياء ويقوم 
الضعفاء ٠‏ وهم على ذلك ادلة وشواهد عديدة ٠‏ ولكرئ اذا كان هذا الرأي مرجوحا في 
الاجهاع سسيواوجي) وببولوجب) فهو صحع على الأرمج من حيث ( الآ داب السياسية 
والاجتاعية ) الني ثي موضوع الكلام هنأ 
ونريد ( بالا داب السياسنة والاجتاعية ) مفعول الطرق. التي تنفف بها شرائع البلاد 
ومفعول الطرق التي تكوّن بها اخلاقبا 
قد ذكرنا في ما ثقدم ان ( اول نواة ) تجسمع خولها الجماعة همي( شخصية الرجل الموكول 
اليه تخثيل ذلك العبد ) ٠‏ ولكن هذه الشخصية وحدها لا تكنى معماكانت عضمتها ونشاطبا 
ان لم يكن لما اعوان ٠‏ واعوان هذه النواة الذين بدونهم لا يستقيم حال امة ثلاثة (الاول) 
امجالس النيابية ٠‏ ( والثاني ) قوة المعارضة لبقاء الافضل ٠‏ ( والثالث ) حرية الجرائد 
فلا يخنى ان لكل ولاية وكل امة مصالم خصوصية وحمومية ٠‏ والتصرف في شوونها 
يجب اث يكون على ايدي نواب منها درسوا حالائها وعرفوا حاجاتها وآراءها ٠‏ ولا هذا 
الحق يجنم الطاعة والضربة التي فرضتها على نفسيها للسلطة التي وكلت اليها حق السيادة 
عليها ٠‏ فازم عن هذا ان يكون لما نواب سيد الجلس التشر يعي الذي يسن الشرائع النافذة 
فيها وذلك اولا للشاركة في سن" هذه الشرائع وثاني) خماية مصالمها من ان يصيبها ضر سواء 
| كان هذا الضر من نفسيها على نفسيها او من استبداد ذات الميئة الحاكة بها اومن اعنداء 
ولاية اخرى عليها ٠‏ ومموع نواب الولايات ( الذين مم السلطة التشريعية ) يكونون بمنزلة 
ل[ الوسبيط بين مجموع الشعب وبمثل العبد الذي مر ذكره الذي هو( السلطة التنفيذية ).فاي 
ظ ضراو ظل اصاب ولابة طيكرت خبره الى ذوابها فيتولى نوابها الدفاع عن مصالمها في الجلس 
التيالي ويكشفون ظلامتها ٠‏ وهكذا يتعذرعل الميئة الماكة ممثلة ذلك العبد ان تالس 
السلطة التشريعية لتستبد بالامة ٠‏ لان عملها كا لقدم في السيب الاول قاصرعلى السلملة 
التنفيذية اسيك تنفيذ الشرائع التي يسنها الجلس النيالي صاحب الحق وحده في السلطة 
الُشريمية 





مشاهدات في اميرك - 


وان اعظم ابتداع واكتشاف في تدبير الام وسياسة الشعوب في المصرالحديث كان 
هذا الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية:٠‏ وكل امة فيبا هذا الفصل امة راقية٠‏ 
وكل امة "عدم هذا الفصلفيها امة ضعيفة تدور فيدائرةالا نحطاط. 1 بناةعل هذا الفصلوما 
يتبعه م نحماية مصالح الولايات وحقوقبا ينفسم لاهلها مجال العمل والا من والعدل والارثقاء ٠‏ 
اذ لا قيد بقيد حينئذر حرية افررشي قيد الشرائع العادلة المسئونة بالانصاف لمجميع ٠‏ 
فتثور الهم للعمل. لا منها على رة اعالما ووجود من يجميبا لحا قْ الداخلوالخارج ٠‏ ويصير 
حينئذر ( لكل امره ما سعى ) 

فرغنا من امى الجالس النيايية ٠‏ والامس الثاني ( قوة المعارضة لبقاء الافضل ) 

ونعنى ( بقوة المعارضة ) الاحزاب التىلتأ لف في اللجلس النيالي لادارة سياسة الامة. 
وسبي تأ لف هذه الاحزاب اخئلاف آراء النواب سيك طريقة السياسة وا ن كانت متفقة 
في الباديء الاصلية ٠‏ ووظيفة كل حزب امران ٠‏ الاول مراقبة اعال المزب الا خر 
ومعارضته في كلما لا يرىفيه خير! للامة. والثاتي وضع سان عطاليه وميادئة والاصلاحات 
الني يريد اجراءها والسعي الى تحقيقها بجد ونشاط ٠‏ فبنشأعن ذلك تنافس حميد عليه الممكل 
اليوم في السياسة الداخلية في جييع الام اللية ٠ ٠‏ ونصيم كل حزب متفانيا في تحقيق مبادئه 
بايا اعياله على العدل والسداد للموفه من معارضة المزب الا . خر نتنم الاستبداد بذلك ٠‏ 
وهنا وصلنا الى مبداء ٠‏ بقاء الافضل ٠‏ فنقول ان هذا الاحتكاك بير أراء الاحزاب 
الفاضل والمفضول ٠‏ والرامج والمرجوح ٠‏ لا ببق منها بعد حيت غير افضلها واصلحها 
|| للامة ٠‏ وما يشت بعد تنفيذه انه ضعيف او مشر" بمصلوة الامة او بمصلىة حماءة منها يعدل 

عنه اما ظوءا او كرها لان الشعى متت النواب يازمهم بهذا الرجوع اذا اصروا عليه ٠‏ ولا 
نجهل الاعتراضات التي 'يعترض بها علىهذه الطريقة النيابية وتشعب أ راء الاحزا ب خصوصاً 
م امالك الصغيرة الني لا فوة : ها ارأي لمم جار نوابها وحكاءيا اوالتى لا جامعة 
حقيقية تجمع احزابها المتنافرة لانها من اجناس مخثلفة نة ٠‏ ولكن اوروبا واميركا لم تز” هذا 
الي» العظيم وْ توضع شرائعبا الاجتاعية العادلة النني رقث شعوبها 0 سيك ظل الطريقة 
النيابية ومعارضة الاحزاب ٠‏ ومأكان اللورد سالسبري رئسا للوزارة في انكثترا وكبيرًا 
لمزب الحافظين وشهد اخئلاف المزب الر” واتقسامه قال سيك احدى خطبه انه يأأسف 
لضع فازب الل" لا نالمعارضة القوية ضرورية لسن سياسةالامة٠‏ ولكن نالف الاحزاب 
كا تقدم لا بوجب ان يكون اعضاها خرفانا يتبعون بعضهم بعضا ٠‏ فانه لما كان المسيو 





ين مشاهدات قِ اميرك 


كومب رئيس للوزراء فيفرنسا وشرع في منع رجال الدين من التعليم خطر له ان ٠‏ يجلكر , 
بق التعليم للحكومة وحدها ونع اججعيات والافراد من هذا المق ٠‏ قتصدى له المي وكلهنسو 
وهو راديكاللي منحزبه ونصيره في سياستهضد الأكليروس وقالإه في جريدة الاورور : 
لا 'ندخل سفينة'الكومة بيت هذه الصضور فانك ملك هذا تعلي المزب المعارض لنا 
الحق بان يقول انك دست مبداء المرية في التعليم ونقضت دستور اججمهورية فتقوى حجله 
علينا٠‏ فعدل المسيوكويب عن ذلك واحثالوا يومئذرلمذا الامريان تركوا التعليم حرً! ولكنهم 
وضعوا قبود ا توصلهم الى غرضهم من اخراج الا كلير يكين منه وهذه القيود لا تمس المرية 
بثىء لانهم نيحو لمم التعليم على شرط ارت يكون للحكومة حق المراقبة على تعلبههم وعلى 
نظاماتهم ٠‏ و15 في المائة منهم يا'بون ذلك كل الاباء 

واشل” ما تبدو» قوة هذه المعارضة ء وتا"ثيرها فيحن تدبير الامة انما هو في حمبورية. 
فرنسا وحجمبورية اميركا وها الشعبان الكبيران اللذان يحكان ننسها بنفسها حكا حقيقا ٠‏ 
ولولاها لكان المزب القابض على إزمة الاحكام يتكاسل ويخمل و يستبد بالامة على هواه 
3 يقم في اليلاد الشرقية فتفسد احوال الامة بلا ربة 

ولكن هذه المعارضة لا تكون قوة حقيقية فعالة الا بالامس الثالث الذي اشرنا اليه 
اننا ٠‏ وهو حرية الصححافة ٠‏ وهنا نصل الى وظيفة الصتجافة في الامة 

للصصوافة قي الامة وظفيتان ٠‏ الاولى اجتاعية والثانية سياسية ٠‏ فوظيفتها الاجتاءرة 
فاعة بان تنشر للناس ما يفيدمم, في رفع نفومتهم واثارة نشاطهم ود لالتهم على طريقهم وتدبير 
شوؤونهم الزراعية والصناعية والتجارية ٠‏ ويدخل في ذلك محاربتها الشرور الاجتاعية التي 
تل" عزائم الامة وتنني نشاطها وتفسد امور معاشها ٠‏ ووظيفتها الثانية ان تنشر لم اعال 
المكومة ومقاصدها وما لتضعنه من الخطاء والصواب ٠‏ فكا'نها صلة غير رسعية بين الميئة 
الحاكة والمحكومة كا ان الجلس النيابي صلة رسصعية بشها ٠‏ وانما يكون للصحافة هذه الوظيفة 
مت كانت لزب اوشركة لا لفرد واحد يديرها يحهب مصالحه واهوائه ويكون غرضها 
تأييد مبادى وافكار لا الارتزاق منها والاتجار ٠‏ وم ىكان لكل حزب جرائد تيد 
را'يه وتعضده نشاء عن هذا الاحتكاك المسمر بناء على ناموس ٠‏ يقاء الافضل ٠‏ زوال 
الآراء الضعينة المنسرة وبقاد الآراء القوية النافعة ٠‏ فكار:ك قوة المعارضة في الجاس 
النيلبيه ‏ مغضل” ينخل آراء الجلس ولا ببق منها الا صصميحها ونافعها ٠‏ والصحافة منخل 
خخر يخخل آراء الاحزاب على نور الحرية الساظع ٠‏ وآأخر مثال لتاثير الصحافة في امبرحكا 





الضرائي عدالتها وحيفبا م 0 
مساكلة يحازر شيحكاغو ني هذا العام ٠‏ وكل الاصلاحات التي نجري هنا وفي غير بلد انما 
يري على هذه الطره دقَة ٠ ٠‏ وقل “عو لكاب الذين دشنون الغارة هدأ عل المفاسد الاحئاعة 

» ملتقطي لفحل ٠‏ » اشارة الى انهم بتلبعون 9 الفساد لمرفه حيمًا 6 وحدوه 


هذه ثى الاسياب الاوّل التي تحناج اليبااكل امة لمكن بها مرء_ النهوض ٠‏ وي 
مستوفاة في اميركا ١‏ كثر منغيرها وان كانت الطريقة النيابية فياميركا تجلف عن الطريقة 
النيابية في اورويا مما سنفصله في حينه ٠‏ وقد ذكرنا في ما ثقدم هذين السيبين الاصليين 
فينهضة اميركا ء وفي المزء التالميسنذكر ثة الاسباب مما'خصت به هذه البلاد دون غيرها 





يحث اقتصادي عمراتي ) تايم لأ قبله ) 
' جناب تقولا افندي حداد الصيدلي القانوني 





دعهم ما تجدم 

تم اشار المستر ووكر بعد ذلك الى فقرة من مقالة نشرت في مجلة أيدنيرغ سنة ١8‏ 
عدكها احم قول بشان جباية الضرائي بحسي الطاقة وثثي : « لا جزية عادلة الا الجزية 
الني بعد ما يجي من افراد الامة تتركهم في تناسبهم م نكل قبيل 5 وجدتهم » ع حمل 
بيحث في القواعد الاساسية التي بني عليها نظام ضرب الضرائب الماضية والحاضرة ويحصها 
ليتوصل المى اص تفسير ذه الا ية ٠‏ فلإلبظ أن عنانة اريم توامد 119 5 

1 الضربية التي ضربت على الثروة المقيقية اي على رأس امال النقدي | والمقاري 

3 الضرائب التي ضسربت على الدخل او الريع السنوي 

0 الضرائي التي ضربت على نفقات المعشة اوعلى استهلاك الفرد للثروة 

4 الضرائب التي ضربت على القوة المستنفدة في العمل 

هذه شي القواعد الاربع الاساسية التي بني عليها نظام الضرائب في ما مغى هن مر 


حمق الضرائي عدالتها وحيفبا 
العمران وقد يحث المستر وو كر في كل واحدة منها ليرى كيف كان الافراد يدفمون از ية 
ويظأون على نسبة واحدة ٠‏ وهذه “ي مباحثه : ب 

الضربة على الثروة الحقيقية )١(‏ 

]| « الثروة مجموعة من موفرات الدخل ٠‏ فاذا جعلت الضر بة على البُروة وحدها تكون بالمقيقة 
مضروبة على الموفر وتكون الحكومة شريكة الفرد في موفراته التي حرم نفسه القتم بها لا يِذ 
دخله ٠‏ ولا مشاحة في ان الحكومة تجور كيرا او فليلا” اذاكانت تجمع ضرائبها مرن 
الثروة التي وفرتها الامة مرك اصل نفقاتها باليخل على نفسها لى تحفظها الى حين الحاجة 
والمسر في المستقبل او لي تقرها بالاعال المالية الني تزيد يسرها ويجبوحتها ٠‏ نقول ذلك 
من وجه اقتصادي لانه اذا ذأآن دخل الفرد يخصه وله حق التصاف المطلق به وانه اذالم 
ينفقه كله في سبيل نعيمه وهنائه تشاركه اللكومة به ونقاسعه جزها منه اذا يستبق قسماً منه 
عله ثروة نشاركه المكومة بها 8 فضرب الضريبة على الثروة المقيقية قصاص للناس على 
عدم استهلاسكهم كل مكاستهم او باوضع عبارة مثيط” لعزمهم على التوفير لتتقير وبالتاللي 
مستوقف لثروة الامة عن نوها ٠‏ هذا هو ضرره الاقتصادي وهوولا رب ضرر" بين*» 

وهنا اظن ان المستر ووكرلم يهتدر تّام) الى الجانب الركيك من هذه القاعدة ٠‏ نعم 
ان ما تأده اللكومة من الضر ببة على الثروة انما هو ما وفره الفرد من دخله وحرم نفسه 
القتع به لبكره اي ليجعله ثروة ذات ريع ولكن لا اظن ان ما تجبيه المكومة من اصل هذا 
الموفر الال الىثروة يثبط عزم الفرد على التوفير و يزهده جمع الثروة ويزين له افضلية 
استهلاك دخلهكله لان الموفر قلا يشعر بنقص ثروته بعد ما تأخذ اللكومة نصيبها القليل 
منه الا اذاكان نصيبها كبيرًا تبلص الامة به بلص ٠‏ مم ان الفرد لا يصعب عليه ان يدفم 
القسم الزهيد من ثرونه متى عرف انه وسار افراد امته سواء في تحمل هذه الضر يبة وان 
مرّداها لفائدة العموم ومصلهة الجبور وان نصيبه منهذه الفائدة مناسب لما يخبيه المكومة منه 

وأنما نسفه هذه القاعدة بان هناك قواعد اخرى افضل منها كالضر ببة على دخل الُروة 
لاعلى الثروة نفسها وبان البروة التي لا قبل لصاحبها على اغائها وتغيرها باضافة ريعها اليها 
تنقرض شيب فشيدبًا اذا كانت المكومة تختزل كل عام جزء! منها. هذا اهماضرار هذه القاعدة 
وهو اشد من الضرر الذي المع اليه المستر ووكرطلى ما اظن 
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الضرائب عدالتها وحيفباأ ا" 


الضرية على الدخل السنوي (1) 

والغريب ان المستر ووكر يسفه قاعدة « الضربة على الدخل السنوي » في حين انها 
في نظر مءظم الاقتصادبين اقرب القواعد الى العدالة حتى جرت عليها انكلترا والمانيا وهها 
تريانها ملائمة ٠‏ وقد مثل عل مخطئة هذه القاعدة: بقوله : . « هب ان رجلين متعادلين 
في القركة الطبيعية احدها نشيط مجتهد يبكر الى عمله و يواظب عليه تام المواظبة فينال. 
دخلا وافرا تشاركه المكومة بقسم منه والآخر همل قوته الطبيعية فلا يستعملها ليسترزق 
بواسطتها بل يقضي حياته بالحكسل والتواني قانماً بساطة العبش ٠‏ فهل يحق للحكومة عليه 
اقل مما يحق لما على الاول ؟ فا ن كان الامى هكذا فكيف يجوز ان كدله بيخس الللكومة 
حتها الواجب عليه بالنسبة الى قوته وطاقته على التمل ؟ وكان" الحكومة وي نضرب الضر نبة 
على الثروة بدل الدخل تضع عقابا على التوفير وتجازي المسرفين خيرًا ٠‏ وكذلك في ضربها 
الضر ببة على الذخل بدل الطاقة يتخاي الكسالى خيرًا وتعاقب الجتهدين 

وهنا اظن ايضاً ان المستر ووكر مغال في تَخطئة هذه القاعدةٌ لاني لا اعنقد ارف 
لجتهد الذي يحق لتحكومة نصيب كبير من دخله الوفيريحسد الكسول الذي لا يحق لا من 
دخله الزهيد الا النزر السير ٠‏ ولا يبط عزمه على العمل او يقلل اجتباده كون اللكومة 
تقامعه جزة! من دخله بل هو يقنى ان يكون دخله اوفر ولوكان لحكومة منه نصيب أكبر ٠‏ 
'علقد ذلك واراهواقما في البلاد التي تجى اللكومة العشور منها بالعدالة فان جباية العشور 
لم تنبط عزءالفلاحين عن الفلاحة والزراعة . والحكومة المصرية نتقامىمن اتعاب الفلاحين 
اكثر من سبائر المكومات ومع ذلك لم تن *ممهم عن التمل 

وزد على ذلك ان معظم الكاسب التي يكسبها كبار المولين وعنلاء الاغنياء منحوت 
من قوة العملة الذين ستخدمهم اولئك الاغنياء فاذا لقاضت المكومة جزه! من مكاسيهم 
الطائلة لتبذله في خدمة الجبور وحماية الامة فلا 'تعتبرمقاصة لم على اجتهادهثم ولا مجازية 
الكسالى خيرًا 

م ان هناك كثيرين متساوين في المواهب والقوى والاجتهاد ولكنهم متفاوتون أي 
تفاوت في الكسب لاخئلاف ظروفهم ٠‏ فاخئلاف هذه الظروف هو سبب اخللاف حقوق 
الحكومة عليهم ! 
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يفف الضرائب عدالتها وحيغها 





الضربة على الانفاق )١(‏ 

قال السير ولم بتى مند قرنين : « من المسلٍ على المموم انه يجب على كل فرد من الرعية 
ان يدفم للمصلئة' العامة ( التي تديرها الحكومة ) بنسية حصته من الامن العام وفائدته منه 
اي بحسب حاله وغناه ٠‏ والاغنياء نوعان غَنية بالفعل وغن بالقوة ٠‏ فالاول يعتبرغيا 
بحسب ما ياكله ويشربه ويلسه وياوى اليه وبقتم به فعلا ٠‏ والاخر يعتبرغني) اذا كانت 
له قوة الاغنياء اي عنده مال للانفاق ولكنه لا ينفق على نفسه منه الا الضروري فا هو 
اذا الا صيرفي تر الاموال في يديه مرًا فقط كانه واسطة لتبادلما بين اولك الذ.رتف 
تتعون بها ٠‏ وبناك عليه يجب على كل فرد ارك يدفع من ماله للحكومة القيمّة على المصلوة 
العامة بحسب ما يا*خذه منه لنفسه و عتم به » 

وبالنطرالىهذا القول يعتب ر كل فرد من أفراد الامة ذي ثروة معدةٌ للتعير لا للانفاق 
قم على ثروته بالمعني الذي المع اليه السير ولي بتي ٠‏ وعليه قال « ارثربنغ » ؛ «الضرائب 
العادلة لا يجوز ان 5س الا نفقات.الفرد على معشته فان مست نوعا 1 خر هر" نفقانه 
( كالنفقة على المشروعات المماية ) سلبته زا من المد: التي مل بها ما وجب عليه مرت 
اعال البلاد الهمرانية » 

وقد سفه المستر وو 5 هذه الاقوال كلها بقوله : « دل الاكل والشرب واللدس وسائر 
وازم المميشة ثبي كل ما يختصه الانسان بنفسه ويستهلكه من غير ارت يثره بحيث يتسنى 
لحكومة ان تضرب الضر بة على ثمنه فقط 8 فهب ان مريا اخرق الراءي مولت بالفخفؤة او 
مازقا على غيردراية او روية بذل ثروته على مشروع ستغى منه الكسب ولكن هذا المشروع 
واشي الاساس «تداعي البناء عير منظم على قواعد العمل القويمة بحيث لا شبهة في خسرانه 
وضياع-المال فيه جزافًا ٠‏ فلا ريب ان هذا المال الضائع لا تنال المكومة منه نصيبا البتة 
لانه .نا ع وكآان دخلا لم تر انها ذات حدق بتصيب منه لتنفقه على المصلوة المامة اذ 
م يكن حينئذر معدا لقتع صاحبه التخصي بلكان غحت نية التوفير لبعمل ثروة ٠‏ وحينا 
وفر من اصل الدخل وصار ثروة لم يعد لتحكومة خق بشيء منه اذ لميجتز في دائرة المستهلكات 
الشخصية ليكون لما حصة فيه ٠‏ وكذلك لما بذل على مشروع فاسد لم تجسران تمد اليه يدا 
لان انفاقه لم يكن لاجل تتم شخخص بل لاجل عمل يقصد الى اأكسب منه وان كان هذا 
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الضرائي عدالتها وحيفبا تفف 

العمل عقباً لا يرجى منه ريم البتة ؛ فترى أن هذا امال 'منذ اوجد الى ان استنفد لم يكن 
لعكومة حصة فيه مع انه وجد واستنفد تحت حمابتها ٠‏ وكذلك لم قتع به صاحبه ولا احد 

من افراد الرعية مع انه في الاصل 6 كن تعب وأقشف 

وبناه على ذلك يرى ووكرانه اذاكان رأ س المال او الدخل يدنى من الضربة لسدب 
انه لم يصر بعد مالا للنئقة الشخصية بل يحدمل ان ينفق في طريقة تمرانية تفيد البلاد 
اللحكومة حق ان تسأل عا اذا كانت هله النروة ثدفق في طريقة حمرانية نفيد البلاد على 
غاية ما يمكن ان تفيدها به 

فللفرد من الرعية ان يعترض على الحكومة قائلا ليس للك حقاً ان تضري ضر ببة 
على مالي هذا وتختزلي شيا منه لاني الى الآن ل انفق منه قرشأ على ني وافي لعازم على 
ان اثره في مشروع يفيد البلاد ٠‏ ولكن الحكومة ترد اعتراضه قائلة ٠‏ نمم ولكن يجب ارف 
تقتنع إصحة هذا الوعن فيجب ان نحم نحن في ما اذا كنت نكر ثروئك في ما يفيد البلاد 
حقيقة ٠‏ فادفع ما عليك من الضردة وتم لك اننتصرّف يثروتك 5 تشاء والا فاذا شت 
ان تعفى من الضر نبة بناك على انك تخد مالبلاد بمالك خدمة عمومية وجب ان #مل عملك 
نحت رقابة المكومة وسيطرتها » ثم استتلى ووكر موجزا بما معناه  :‏ 

ولكن سيطرة المكومة على اعبال الناس بحيث لا سق اصحابها الا وكلاء مومدييكف 
عليها نفدي الى خطر جيم انها تنافي اح م العقل ٠ووجه‏ الخطر في ذلاك انه اذا جعلت 
كن تتسيطر على اعال الرعايا المالية ل تذهب تلك الاموال جزامًا ولا يضيع نه 

مة مما قتع به صاحبهامن ريعبا اصيحت اللكومة صاحبة الثروة بالفعل ولم ببق اي 
. وة الاصلي اذذاك الا وكلة على ثروته برها بمشروعات نخص المكومة حتى اذا لم 
يقم بحق الوكالة م تريد عزلته منها وقامت مقامه في استعمال ثروته ٠‏ ولكن الاخلبار قد 
اثنت ان الاشغال في يد الحكومة اقل كسبا منها في يد الشركات او الافراد ٠‏ قصلحة السكة 
المديدية المصرية مثلا يتضاعف ربحها اذاكانت في يد شركة لان الشركة لا تنظر الا 
الى مهللحتها فقط ولوقضت مصلحتها بظل الجبور والاججماف به ٠‏ واما الحكومة فارحم 
من الشركة باللجبور ولذلك تلاحظظ مصلو؛ه قبل.متلحتها حين تدير السكة الحديدية بنفسها 
وذلك لان مديري السكة الحديدية الذين يد.رونها باسم المكومة ليس لمم غير روانيهم ٠‏ 
فلا مهمهم ان تريح المصلية اوان تخسر وبالتالي لا يخلاون براعاة مصلحة امور قبل 
مصلحة المكومة لي يكسبوا ثناه العموم ٠‏ ولكن اذ]كانت المصلحة بيد شركة فديروها 








4 شر اقوى من المي 


يضحون مصلحة المبور لاجل نفع الشركة لان لمم نصيبا مر هذا النفع باعثبار ان لحم 
معظم الاسهم 


( ستأ قي البقية ) 





شر اقوى من الحب 
عروسان * فرّقت بها بنت الحان * م جمعتها الاحزان 

في قصيدة لحضرة « تقولا افندي حداد الصيدلي القانوني» وي من الشعر 
لاقي الصحيح لفظأ ومعنى ٠‏ وما يزيدها ججالاً استيفاة النائ فيها ششروط القصة 
من حيث « وحدة السياق مع تنوع الموضوع والملاحظة البسيكولوجية الصعرية » 
وهذا الفن لا يدركه الا اهل النظروالءل ٠‏ ومأكل شعر ينظم جدير أن يسمى 
شعرًا ٠‏ وك من قصيدة بليغة نظمها من امتن مايكون وككنها عدية الفائدة ضعيفة 
القوى لعدم استيفائها تلك الشروط 


هوالحب؛ سيت عهد الشبيبة يعذب 
وم يرو في الاسفار أ جب من هوى 
عروسانف والحب الوثيق مكلل" 
فوا دان يك مبد الولاء توسدا 
لقد مرحا سيك رحبة الصفو يرهة” 
اذا غاب عنها برهة” سه محمتر 
وانتمه عند اللقا بابتسامةر 
وتأخَد خكنيه اشتئياقا وننثني 
'ترجي. به عونا وغون] ونصرة 
اذاما دعت لى جيل دعاءها 
أني به قيس يضحي بنضه 
فكانا بفردوس مر المب والوفا 


ولكنا حب العروسين اعذب” 
( جيل وليلاه ) ولا بعد 'يكعب” 
حيبيان والخلق اميل محبب” 


'نظلما روح الال وترقب” 


يزينها ثوب العفاف المطيب' 
بذوب حنينا قلبها الخلبب' 
فتطق جوه احشائه وترطب” 
اليه دلالا وهو جذلان” 'مطرب” 
ونحسبه الترس الذي لبس يعطب” 
وجاد بعينيه اذا شي تطلل” 
لما تتغيه منه لِى وترغب 
ضحوكين و«الدنيا يجد وتلعب” 


مالسا الو اما د 


شر اقوى من اكب 


وقد سكرا مرزى. خمرة السعد والمنا 


مض 


وقد غفلا والدهص يقظان يرقف" 


عن 


وف ذات يوم اشعلت" جِذوةٌ الموى 
ذكاتف يناجيها باسرار قلبه 
فتقرئه يه مقلتيها رواية 
تكلمه الماظيا وفواده 
وداما يثيران الصبابة والحوى 
الى ان اباح الب كل رغيبة 
فازحها ‏ ستّتما بدلالما 
ولاح لماارت لستزيد سروره 
فقال لحا 1 #عسي يحمبيك نسوة 
فقالت له : « لا بأس منها يجرعة » 
وقالت له : « هذسب4 المدامة مجى 
كذا جرعله الحكاس وهو استطابها 


فاديها والرشد اوشك يذهي” 
ويروئ أحاديث الغرام وايعر ب” 
لا الحب على والملاتم تحكتب 
معيع وصوت اللحظ إلقاب“مطرب” 
وتجواها تذكي الحثى وتلبب” 
واخسى على العقل الموى يتغلب” 
ولذ" لما استصباأوه والتحبس” 
بكاس رمن الصهبا فقالت« اتشرب" « 
وان تسقني كفاك مر فيعذن” «ى 
وجاءت بكاس من شذاها نطيس” 
أأذييت فدعيها فق فاده "نكي © 
ومعا يكن عش الموى فبو اظبب” 


ياد 


وصار يعيداتف الرواية ليلة 
فكانا اذا فاضت عيونها هوى. 
يطالبها بالكاس مرت كنبا اللبي 
فتسقبه 10 َ تأَبى استزاده 
ونمحه اخرثك لزقة قليها 
فيات أسير الكاس معبوده الطللى 
واشفله عرد حب ليى كوؤوسها 
اذا حادثته كاري كالطفل هاذيا 
ححكذا حرمت إلى لذيذ حديته 
وزهرة ذاك الحب م" ربيعها 
وببجة ذياك الما قد انقضت 
يروح صباحا كاسف البال_ذابلا 


على لملة والشي< للثيء 

وقلبها يت وجده يثقلب” 
تعد منها انها لا تخيب” 
عليه ولكرنك لا يني يتطلب” 
وتثى اذا لم تستحبه فبغضب 
وصار له سيك سنة الشرب مذهب” 
وعر: وجده فعل الدور المغلب” 
وان مازحله فهوللنزق اقرب" 
وقد جملت تأمى اذاك وتنحر” 
وبانت رياض الدل واازهو نجدب” 
وصارت مياه النشر واللطف تنضب” 
ويائي مساء والجبيف مقطب” 





ا 


فشق” على ليلى شكاسة بعلا 
فحكاد غام الم يختق قلبها 
لذلك الت ارفل نغخيس- قصده 
وان ”عرتضت عفوا لنائر سخطه 
فحكسرت الاقداح اهرقت الطلى 


ولا درى عند المساء يما جرى 
انتصاحه 
وراح الى المانات يرناد نيلة 
وأفعم جوفا منا:_ برود مزاجها 
ودبت الى اللب المصون وقد غدت 
الي ان تدحى يك بصيرته المدى 


فقامت تراضيه وتبغي 


شر اقوى من الخب 


وحيرها استندحانه والتقلى' 
وطاي اساها ادمع" نتصس” 
وتخرمه اجر الي هو لشرب 
فنكبتها فيه مر" السخط اصعي” 
وقالت : «كئ افي اداري وارهس» 


عاد 


تفيظ منها واستوسه يتعتب' 
فزاد أستيا» واشنىن تغضب 
فرشفها صهباء سيك فيه تعذب” 
كات لنلى في ,قلبه لهب 
تزعزع يك اركانه وثقلب 
واصبح لا يدري الى ايرف يذهب 


اد باد 


فقلنه رجلاه الى البت صدفة 
ومال عليبا وهو يشبهر مدية 
وراح الى مقصورة النوم لا بعي 
صريعان هذي من بلاغة جرحها 


فلاقته للى بابتسام ترحب 
شتائم مثل السيل مي ونرحكب” 
واعمدها 52 زندها ول خهرب 
وغادر للى بالدما تتخضب” 
وذا مرددى حمياه غدا يتقال' 


لكك 


وما نضا الصبح البعي حلة الدجى 
افاق حميل”" خائر العزم والقوه 
وجا الى (لى لسأل حاجة 
نة من الا لام نبي من الامى 
واذ اعلته ما جرى ذاب قلبه 
وقد عض" كفيه ومرّق ثوبه 
وقال لما : « نفسي فداك وهادمي 
فدكت له للى يد الصفح والرضى 


وسال عن الافق الشماع المذهب” 
يغشي على تذكاره الامس غييب 
نشاهدها عي مبدها لتعذب 
وترني نعي زال عنها وتندب” 
واوشك عنه لبه شغيس 
واصبح من فرط التأأسف ينحب” 
اذا شكته كقكرة فاقرب » 
وقالتله : « لا تبك ما انت مذنب” 


رواية ابن الشعب يغشض 


لقدكنت” حواء وقد كنت آدم لذن كارت ابليس الغرام يجرب” 
فاول كاس من يدي قد جرعتها وفي الجرعة الاولى البلا المححب' 
وهذا عقالي منك بالمدل. نلته مفسيك مرت حالي المريع مونب 
فصالخها والدمع يغسل جرحها فيا لك حبا بالدموع تطبب” 
وعأهدها الا يذوق مدامة وقد تاب حثى لم يكور منه أتوب” 
ومركضها لق إسلئّتن شفاءها وعاشا تمام العمر والعدش ,اطيب' 


2220 





رواية ابن الشعب 


( الني مناها الشيخ سلامه في هذا العام ) 
بق[ صاحب الجامعة 
( تابم لا قبله ) 
وكان سقر جائي على ما ثقدم في الجزه السابق بعد موامرة بيرت ريشار وسكرتير, 
مسن ٠‏ فان طمسن اوهمها انه ذاهب بها الى منزلها في البرية والحقيةة انه كارف ينوي 
السفر بها الى فرنسا لاخراجها من انكلترا ٠‏ ومن هناك يعرّج على بلدة درلنتن حيث عد 
زواجها بريشار فينرل ضيقًا ع ىكاهن القرية ويحاول التوصل الى "جل الكديسة لقزيق 
عقد الزواج ٠‏ وبين أكانت المركبة النيلقل طمسن وجاني سائرة في الاحراش خارج لندن 
كان تمخص في شللة الليل يرصد الطريق و يقول 
لقد ابعدوها ولم تجترم وهبت لما عاصفات العذاب 
لينعم مرى بعدها زوجها2 بمحدر وجام بغير حساب 
اجافيه اث الى آفة ولواناهل الحجبىني السعواب 
وايرفك المدالة والعادلو س ن فشعة كل امرىه أن يحاي 
لقدضقت” ذرعا بهذا المما - ب قُاذا اعنت لهذا المصاب 
دهماني المشيب ولحكننىي ار ى في قواي نشاط الشياب 
وقد اغمض الليل اجفانه حكيلا يعر علي" طلالي 
وهائلك مرصكبة علبا يجان اخذة يك اقتراب 


وقد قربوا يا المي فكرد 2 بفضلك عوني سيف كل مالي 

وكان قائل هذا القول مبراي نفسه وقد رصد هناك لأنقاذ جاني ٠‏ فلا وصلت المركبة 
هيم مبراي لانقاذها فقاومه طمسن فتبار زأ فقتل مبراي طمسن م سار يجافيفي المركية الى 
منزلها القديم في البربة خارج لددن 

وهنا وصلنا الى فصل الرواية الاخير ٠‏ فان ريشار كان قد عزم في تللك الليلة علىعقد 
قرانه بأبنة المركيز سيلا وقرر أجراء العقد في منزله في البرية الذي سارت اليه جاني بعد 
مقتل طمسن ٠‏ فلا وصل مبراي يجاني الى هذا المنزل قالت جاني با كية ٠‏ ما الخيلة يا رباه 
فانه لم بق لدي" ريب في انه يرغب في اخراحي من اتكرا لبتخلص مني ٠‏ بل ريما كانت 
حياتي نفسنها ثقيلة عليه ٠‏ فقال مبراي تعزي يا جاني فقد بقيت لدي" وسيلة لم استعملها 
بعد ولكنني مق استعملتها ممفقت؛ بها كبرياء ريشار منهيًا واعدنه الى الطريق القويم ٠‏ 
فقالت جاني مدهوشة وما في هذه الوسيلة ٠‏ فقال شي كلة واحدة اقولا له ومتى قلتها اصيج 
ريشار تعس الى حد لا تذكر عنده تعاستك يحانب :ماسته ٠ ٠‏ فقالت جاني آه فدع ذلك 
اذا يجياتك لاني اكره تعذببه وافضل ان اتعذب وحدي ٠‏ فقال كل يا جاني فائنك لم 
تطلي بعد على جميع مقاصد ر يشار ٠ ٠‏ فانه ما قصر في ما يحي عليه لك قد اخد يقصرفي 
ما يجب عليه لوطنه ٠ ٠‏ وني اخشى ان يكون لفعله تأ ثير بي* على مستةبل انكثترا كلها “فقاات 


حاني فأصنع اذا مأ ثرا ام حستاً 
فسا رمبراي يقصد لندن ٠‏ وجلست جاني بعد مسيره بازاء النافذة في غللة ذلك اليل 
تندب حظبا وقول : 


أأندب حلي اوزماني الذي مفى فا حرج ارث البتهة تددب” 
دهتني صروف الدهى ماغادرت اخَا 2 ولا ترككت امأ ولا دام لى اب" 
يجبت" وهل يخ الناس مثلى شقية على ان حالي لودرى الناس احجب” 
يرح الدخى هذه الشاصر كلبا واسهر وعدي عَيةٌ الدجى اتعذكب” 
وما نفن الل الذسيك عم" بارد | على" كانفامي الفي تتلبب" 
وماهو الا الم ان حل" بامرئدة فيكارث ما يات وما جنب 
ثح قالت :ما امل هذه الطبيعة الحادئة تحت حنم هذا الظلام الدامس ٠ك‏ قد وقفت 
في هذه النافذة اعد توم السماء واثامل في العمق الذي تحتها ١‏ ٠ه‏ عفوا يا اماه عا خطر 
احيانا في ياي وانا واقفة هنا ٠‏ فانني م قلت انني اذا القيت بنفسي من هذا العاو الشاهق 





رواية ابن الشعب اس 


مت واسترحت من عذالبي٠‏ ترى متى يعود مبراي ٠‏ .ما هذا اني ارى مركية على الطريق 
وكان القادمر يشار نفسه وقد نقدم العروس واهابا مصطحباً خادمه لاعداد المكان قبل 
وصولمم ٠‏ ثلا رائه جاني يدخل من باب الحديقة ارتعدت فرائصها لانه كان بظن انها سائرة 
على طريق فرنسا ٠‏ فاندفمت نحو احدى الخرف واخلباكت بها من وجهه 
ولا دخل ريشار امس خادمه فانار المصاييج والسعوع ع فتش في القاعه فوجد فيبأ قبعة 
جالي ٠‏ فقال لقد احسنت في انني نقدمتهم للتفتيش في المنزل ٠‏ ثم اخذ القبعة وقال اذا 
القيتها من النافذة فأنهم سيرونها غد! في الحديقة وهذه المزائن مقفلة فاين اضعبا. تغطر له 
ان يضعها فيالغرفة الداخلية فتقدم ال ىالغرفة ففنتهها لوضم القبعة فيها وكانتثى الغرفة التي 
جعلتها جاني عخباك لحا ٠‏ فلا فت بابها صاحت جاني مذعورة ؛ 
٠‏ فذعى ريشار وخطا الى وراء تم تقدم وصاح من هذا . فاجابته : انا. ١٠انا ٠‏ استجلنك 
بالله ان لا توأذيني ٠‏ فقال وقد بلغ الغضب منه مبلغه : انت هنا ؟ انت هنا ؟ ا شيطان 
يردتك اليه كلا ظننت انني تخلصت منك . من اعادك الى هنا ٠‏ تكلى تكلي 


مدر 








م 








و 





صمو 





جاني ‏ مبراي مبراي 

ريشار_ مبراي ؟ دوماً مبراي ٠‏ أين هو لاصب" غضي على راس رجل لا علوراس 
زعا 

جاني ‏ قد سار الى لددن فعفوا عنه وعني 

ريشار ‏ وماذا جرى 

جاني ‏ لقد اوقف المركبة .٠‏ 


ريشار_ وبعد وبعد ٠‏ قولى فقد كاد ينشو* صدري 
جانٍ ‏ وبعد ذلك تبارزا ٠‏ وقتل مبراي حمسن 
ريشار_ ويل” له 

جاني ‏ عفوا عفوا” 

ريشار__جاني جاني ا/ععي 

جاني ‏ ها ٠.‏ هذا صوت مركبة 

ريشار ‏ نعم وي فادمة بزوجتي واسرتها 

جاني ‏ ( ينون ) زوجئك وانا من انا اذا 
ريشار بغضرشديد) انت.. انت ملاكي الشرير. انت الحاوية التي ستبتام 


بيع مالي ٠‏ انت الشييطان الذي يدفعني الى ارتكاب جناية 

جاني . 1ه يا المي ١‏ 

ريشار ‏ ولس الذنب ذني بل ذنبك لاني سالتك الرضى بالطلاق فابيت ٠‏ 
سالتك السفرفن انكثترا فل نسافر ي 

جاني الآن ارضى ٠‏ ارضى بكل ما تريد 

ريشار ‏ الان قد فات الوقت 

جاني ‏ اذا تصهم اذا ؟ 

ريشار لا اعم وانما صل 5 

جاني ‏ ( مذعورة ) ريشار ٠‏ ريشارماذا تقول 

. ريشار اسكتي . الا نسعمين صوت أقدامهم ٠.٠١‏ انهم سيدخلون ويجدون 

امراة عندي ٠ ٠‏ اذا اقول لهم 

ع مجم ر يشارعلى جاني فصاحت جاني : المعونة المعونة ٠٠‏ الي؟ الي" ٠‏ فامسك بها 
ريشار وقال : امععي ٠‏ يحب حين دخولم الى هنا ان لا يجدوك في هذا المكان 

جاني ‏ أرحمني أ رحمني 

ريشار_ رحمتك كغيرًا فل ننفم رحمتي 

0 اخذها كالوحش الكاسر فسد؟ فاها بكفه وحملها وشي تضطرب وتَخلج التخلص منه 
ثم نقدم بها من الشرفة المطلة على الحديقة والقاها منها الى الارض من ذلك العأو الشاهق ٠‏ 
وبعد ذلك عاد من جهه الشرفة وصفرة الموت تعلووجهه والعرق يكسو جبدنه 

وان القل ليقصرعن وصف هذا العمل الوحشى فتكت بما ذكرناه في احد الفصول . 
السابقة وهو : اذا لم يكن الرجل العظيم عادلا” مستقياً كان وجوده آفة وويلا على الجنس 
الشرسيك 

ولم يكد ريشار يلنى الشهيدة جاني من الشرفة الى الحديقة حتى ”قرع الباب ٠‏ وكان 
القادمون المركيز سيلفا واءراً نه وابنته العروس وو زير المالية وقدجاهوا لكتابة عقداازواج 
فلا دخلوا عليه قال له المركيزعفوًا اذا كنا قد ازمجناك ايها السر ر يثار لاننا راينا 
الباب مقفلا عليك ٠‏ فاجاب ريشار متلعئاً اهلا وسهلا ٠٠‏ لا لم اقفل الباب ٠‏ وائما لا 
ع كي فكان المفتاح في الداخل ٠‏ فقدم اليه المركيز زوجئه وابنته م قال له : اني اراك 
اصفر اللون فبل تشكو ألم ٠‏ فاجاب متلعثآ ٠‏ انا اصفر الوجه ١#‏ ٠هذا‏ امس عرضيء تفضاوا 


رواية اين الشءب ١مك‏ 


مبحايبا ريصح بسحي ريحي بد مدي ب مكب يسا يحي بي 7ح بي يبيب" كريد بيب عابي" رب" برذ أبن ري ييه + كيين بدا حيري ريحيد- 


واجلسوا ٠‏ فقال المركيز لقد تفضل سعادة الوزير ورغى بان يكون شاهد! العروس فبل 
لديك شاهدك ٠‏ فقال ريثار لسنا سيف حاجة الى شهود ٠‏ فلنوقم على صك الزواج ٠‏ م 
تناول تنا للتوقيع ٠‏ فقال المركيز ما ليدك ترتجف ياسر ر يشار » فاجاب ٠‏ يدي ترتجف9؟ 
لا ولكنك انث ترى ذلك 

ولا مم ر يشار بالتوقيع على صك الزواج واذا بصوت مركن الباب نيم به : ينقصك 
شاهد للزواج يا ريشارء فهاءنذا 

وكان صاحب الصوت مبراي نفسه وقد عاد من لددرئ ٠.‏ وفي اثناه مروره بالحديقة 
رأى فيبا جاني المسكينة جثة باردة ففهم السبب وهرع بجنون ليرى قاتلبا 
٠‏ فالتفت اليه ريشار وقال بابات جا س : سواء لدي انت ام رجل سواك . م دنا منه 
وقال همسا اباك ان تلفظ كلة 

مبراي ‏ لا نتهدد ٠‏ بل ائرك التهديد لي 

ريشار« بغضب » وماذا تريد يا رجل ؟ 

مبراي ‏ اخفض صوتك 

ريشار_« بغضب » باي حق تطلب هذا الطلب 

مبراي ‏ انظر الى الشرفة ٠٠٠‏ 

ريشار « مذعورا » اخفض صوتك 

مبراي ‏ انت تعل ماذا اقدر ان افعل بك نكلة واحدة 

ريشار_ ولكتك لا ثقولها 

مبراي ‏ لاذا 

ريشار- لانه لولم يكن هناك مانع بمنمك لقلتها 

مبراي ريشار لا اسكت عبها الا على شرط واحد 

ريشار_ وماهو 

مبراي ‏ ان تعدل عن الزواج بهذه الفتاة لام ذي شأن وتستعفي من مجلس التموم 
ثم تبحر لندن وتذهب معي الى مكان منفرد ٠‏ انت لتندم ٠‏ وانا لابى 





ريشار- انني ارفض طلبك 
مبراي ‏ رفضاءقطيي) ؟ 


ربشار ‏ «ملتفتًا الى المركيز» وقع علي الصك يا سيدي المركيز 


7م روابة ايبن الشعب 





وقد كانهذا الجدالبين ريشار ومبراي علىانفراد فل لسعمه احد غيرها منالماضرين 

ثلا سمع مبرا يكلام ر يشار قال له : قف وعد الى رشدك والا ندمت حين لا يجدي 
الندم 

ريشار_١(‏ للركيز) وفع ياسيدي 

فصاح هنا مبراي باعلى صوته سيف ميا 

المركيز ما تريد ؟ 

مبراي ‏ انذ كر قرية درلدئن 

المكيز ‏ ماذا ثقول ؟ 

مبراي . اتذكر تلك الليلة النى وصلت فيها الى تلك القرية وانت تفتش عر فثاة 

المركيز ‏ الزم الصمت يا شيدي ... 
1 مبراي _لا تخف فانتى لا اذكر امعها لاننى احترمها ٠‏ اتذكر انها وضعت يه تلك 

القرية غلام ْ ١‏ 

المركيز ‏ و بعد 

مبراي ‏ انك لم تشاهد ابا ذلك الغلام الا برهة ولكن ذلك كافر لان تعرفه ٠٠‏ 
انظر اليك 

المركير_ اه ٠انت‏ هو 

مبراي ‏ نعم انا هو ٠‏ 

المركيز ‏ فادًا انت مم 

مبراي ‏ الجلا د ٠‏ ( م اشار الى ريشار ) وهذا ابني 

فقامت هاضحجة في المكان. والتفت ريشار مصعوقا نحو مبراي وقال بغضي : انت ابي ؟ 
وكيف تنبت ذلك بل اي نفر لي بان تكون الي ٠‏ وهل مر:_دلائل الابوة ان ثتقفكل 
يوم في وجعي لمعاكسة اعالي وتخييب آماللي كلا إنا لا اعرفك يا رجل ولا اريد ارنف 
اعرفك 

مبراي ‏ كان لي عليك ايها الشاب حق الاحترام لشعري الابيض فقط ٠‏ اما الان 
فصارلي عليك حق الابوة ايض ٠‏ فاخفض من كبريائك يا ريشار ذرلنتن الطامع المتكبر 
واحترم حتي الطبيعي 





روذية ابن الشعب 1" 


ر يشار- ولكناذاكنت ابي فاين امي ٠‏ اين تلك المراءة الملعونه الت صجرتني منذولاد تي 

وكانت اللادي و بلور زوجة المركيز سيلفا ترتعد ارتعادً! يم اثناء الحلام المتقدم ٠‏ 
ثلا ممعت ريشار يقول هذا القول انطرحت جائية امامه وصاحت : ر يشار لا تلعني 

فصاحت ابنتها المس و يلور ريشاراخي 

فقال مبراي ‏ نعم هذه امك وهذه اخلك من امك وكادت تكون زوجلك وهذه 
زوجنلكالقيقية ٠‏ وهنا دخل ثلاثة من الخدم يحماون جاني مضرجة بدمائها وفيمتمى عليها 

ولا وضعت على المقعد افاقت وقالت بصوت ضعيف ‏ ١ه‏ أنني اموت 

ريشار_( وقد دنا منها ) جاني جاني احبي فاني احبك )١(‏ 

جاني ‏ ( منتبهة وفائلة بصوت ضعيف ) ريشار ٠‏ هذا انت8؟ تحني ؟ ٠‏ وزوجلك 
الجديدة ؟ 

ريشار_ هذه اختي لا زوجتي 

جاني كيف 9 

ريشار س نعم أختي اختي ولس لي من زوجة غيرك 
اجاني أ هنيثًا لك ٠‏ فانك وجدت اهلك ٠‏ اما انا فانني ذاهبة الى اهل . . 


0 


ريشار ايل لي 

جانى آم ٠‏ قل لي اول . حقيق انك صرت نحبني 

ريشار - بدون شك 

جاني- « بصوت ضعيف_متقطم» اذا اموتمستريحة ٠‏ ٠راضية.‏ ٠غنر‏ اللهلك ياحببي 

قالت هذا القول ثم احمضت جننيها ولفظت روحها /! 

فقال احد الماضرين - هكذا فليكن حب الزوجات وطاعة النساء 

وقال قائل ١‏ خر -- ان عيناً خفية تسهرعلى حر ية الشعوب 

وقال قائل ثالث - ( مشيرا الى جثة جاني ) ولكنقد تسقط سيك هذا السبيل هايا 
تتصدعلها القأوب «تمت الرواية » 

)١(‏ هنا لان المبور يضحك بالرغم'منه لكلام ريشار الثقيل ٠‏ وهذا الضحك وان 
كان في غير محله الا انه يدل" على ان روح الجمبوروان كانث ساذجة قد فبمت ما في هذا 
الكلام من الدناءة واللوام 





ليل صوت من بعيد 





ضيورت هون يات 
م 
هل في افريقيا وأ سيا حركة اسلامية 
مر يُزهأ مصر 
الجامعة الاسلامية 

هذه لقة اليمث الذي بدأنا به في الجزئين السابقين بشن مصر واحوالها السياسية 

يا مزيتان لهذا العصر6ف متاز هذا العصر بحركتين ٠‏ الاولى حركة عمومية والثانية 
عركة حسوسية : آنا 1 ٠‏ اما المركة العمومية فعي قيام فريقين م الناس للدعوة الى نا لخي 
الشعوب ؤابطال الحروب ٠‏ غير ان لكل فريق منهها طريقاً تخالف طريق صاحبه ٠‏ فاحدهيا 
وهو حزب الاشتراكية يقول ان الناس في كل امة ١‏ كل ومأ كول ٠‏ وظالم ومظاوم ٠‏ فطبقة 
التبلاء واصصحاب المال سغغر لمصالحها طبقة الشعي والمال وتستقطر دماءها استقطارًا سه 
مقابلة اجور تافبة ٠‏ وش لا ححم عن اثارة المروب وايقاظ الفتن اذا كنت مصاللها المالية 
تقتضي ذلك وفي زمن المرب تجلس يجبن في قصورها عأ كفة على ملاهيها في حين ان 
الشعوب لتناحر وتجازر في سا-ة القتال ٠‏ فعلى الشعوب اذ ! ان تصحو من رقادها الطويل 
الذي دام قروا عديدة - فيكل امة وكل مملكة لقفاوءة هذه المطامع والفظائع ٠‏ وقد 
وضعوا لهذه المقاومة طريقين ٠‏ الاولى داخلية ومقتضاها اجتّاع العيال وتأ ليغهم حمعيات 
لسعونها « سنديكا 0 المدافعةعنهم لدى اصحاب الاعال والوسيط لديهم ف كل ضر 
ينال عالحم ٠‏ وقد اضطرت الشرائع الاوروبية والاميركية الى الاعتراف بسلطة هذه 
اجعيات واعلبرتها ممثلة للعمال وان جام اصصحاب الاععال ٠‏ والسلاح الاحدة في ايدي 
هذه الجعيات اما هو مسأ لة الاعنصاب المشمهورة التي ”ترغم بها اصحاب الاعال على اأرفق 
بعالم ونحسين احوال حم وكفالاذى عبهم ٠‏ والطر يق ةالثانية خارجية وثي ان الشعوب والهال 
لا رأوا ان عدوتم واحد وهو طبقة الاقوياء الذين ييتزونب و يسكرونهم كالميوانات وجدوا 
إن مصفومبي يفي تضامنهم واتحادمم على اعدائهم في الداخل . فاصيحوا عدون أبديهم بعضهم 
الى بعض من أمة الى أمة من فوق الحدود والاسوار التي تفصل المالك والام يعضها عن 





صوتث من لساك © خم 


بعض ٠‏ وأذلك'عوا انفسهم « اميين » والفوا للجنة دائمة دعوها « اللجنة الاشتراكية الابمية» 
لادارة شؤونهم الخنلطة ٠‏ ومن حين الى حين يعقدون مبأقرًا عام يذل جيم الاشتراكبين 
من الام ويتباحثون في هذا المأت ركاعضاء حزب واحد. ولا يزال يدوي في الا ذان حتى 
البوم صدى خطبة بيل زعم الاشترأكبين الامان شد جوريس زعم الاشتراكييت 
الفرنسوبين وذلك في موتمر امستردام منذ عامين حيث اخذ يبل على جور يس اتفاقه مع 
طبقة اصصحاب المال في فرنسا لسن الشرائع الديموقراطية ٠‏ فهو لا يرضى بهذا الاتفاق وان 
مر شرائع ترضى عنها الاشتراكية ٠‏ وقد رأى هذا الأتررأي يبل ففيرجوريس بعد 
قراره هذا شيثًاً من سياسته العمومية ٠‏ وكلا اعترض على الاشتراكيين خصوصا في فرنسا 
بأنهمموالون للالمان اعداء وطنهم وتخدوعون بهذا الولاء الذي ير على فرنسا البلاء و يضعف 
وطنية نابتة الفرنسوبين نجيبهم جور يس اننا في الازمات الصعبة بين فرئسا والمانيا سنوثر 
على المانيا باتفاقنا مع اشتراكييها تاثيرا لا نؤّثره عشرة جيوش حربية لانهم سيكونوكف 
اعوانا لنا ضد المرب اذا خطر لالانيا اثارة حرب عدوانية علينا اذمر:. ميادئ؛ المزب 
الاشتراكي مقاومة كل حرب ثقصد بها الامة الاعنداء علىامة اخرى لا الدفاع عن نفسها. 
واليك دل اوم من هذا على قوةٌ هذه المركة فان المسيو جور يبس زعم الاشتراكيين في 
فرنسا كتب منذ بضع سنوا تكتاباً الى صديق له اشتراكي في ا يطاليا يقولفيه : ان للمحالفة 
النلاثية « بين ايطاليا والمانيا والفسا » كانت ضرورية لموازنة حماسة الحمزب الفرنسوي 
الذي يريد المري ٠‏ فلا”نشر هذا الكتاب ادمت صاحبه جرائد فرنسا الغير الاشتراكية 
طعئاً ونقد | 

هذا احد الفريقين االذين يدعوان الى الس العام٠‏ واما الفريق الثاني فانه يدعو هذه 
الدعوة ولكن مر ٠‏ طريق اخرى اسل واحكم ٠‏ ونريد ببذا الفريق اعضاه « حزب الس 
والتشكي العام » الذي يرى أن حميع المشا كل التى ثقوم بين المكومات وثثور بسببها امروب 
مكن فضها بالتحكي الدولي بدل اراقة الدماه وتعطيل مصالح الناس ٠‏ وائصار هذا الحزب 
١‏ خذون في الازدياد وثم كنخيرة الساسة والعلاء والافتصاد بين يكل امة ٠‏ واول اغراضهم 
اليوم ( ايقاف التسليح عند حده الالي اول .ثم عقد الدولمؤترًا لتقرير تركها السلاح 
ترك نهائياً حجميعها معأ ) ٠‏ وان في هذه الكلة ( حميعها معا ) امرًا خطيرًا لان خصوم هذا 
الحزب يقولو ن كلا دعا الحزب الى مبادئه ان دعوته هذه الى تجر يد وطنه من السلاح تواول 
الوجعل بلاده طعمة لكل 1 كل وإذلك يقول لمم ( حميع الاوطان مما ) 


الل صوت من بعيد 


هذء مي المركة الاولى العمومية المزدوجة التى في من مزايا العصر الخاضر ٠‏ وش حركة 
ص واخاه ٠‏ اما الحركة النانية التى تقدمت الاشارة اليها تعد ايض من مزايا هذا العصر 
فعي حركة نكاد تكون ضدءها ٠‏ ونعني بها حركة ( الجامعات ) ف العالم الآن عدة حركات 
مرماها الى تاليف جامعات خصوصية ٠‏ فبناك ( الجامعة السلافية) و( الجامعة الجرمانية ) 
( والجامعة اللاتينية ) و( الجامعة الا نجلوسكسونية ) « والجامعة الصفراء » اي بين الجنس 
الاصفر في الصين واليابان ء « والجامعة السوداء » في افر يقيا « والجامعة الاسلامية » التّى 
عليها مدار الكلام في هذا الفصل ْ 


غرض هذه الجامعة 6د وقبل اليحث في نفع هذه الجامعات او ضرّها يحب اركف 
نمث في غرضبها ٠‏ واننا نرى غرضها يخئلف باخثلاف عناصرها ومبادئها وكيانها السيامي. 
فغرض الجامعة السلافية ضم” جميع الشعوب التي في من اصل سلافي نحت مني النسر 
الرومي وهذا هوالسبب في احئضان روسيا السرب والبلغار ٠‏ ولالانيا غرض مثل هذا 
الفرض م نجامعتها الجرمانية في لفسا على الخصوص ٠‏ واما الجامعة الصفراء ففرضها التعاون 
على كف ايدي اورويا عن المداخلة يف شؤونها ٠‏ واما الجامعة اللائينية والسكسونية 
دغرضها اتفاق معنوي أو تحالفة فعلية بين العناصر التي نتالف منها كل واحدةٌ من هاتين 
الجامعتين ٠‏ وبناء على ذلك يكون في هذه الجامعات ما هو جائز في عرف السياسة والعدل 
كالجامعة الصفراء والجامعة اللاتينية والسكسونية لانها لا تعندي على حقوق الام ولا تخالف 
عرف السياسة والعدل ومنها ما هو غير جائز كالجامعة السلافية والجرمانية التى يقتضى العمل 
بها المداخلة فيشون داخلية لدولة أخرى مما يحلى الاضطراب و يثير الفآن بين البشر 

فانتك ترى في ما لقدم انه من الجاز للام ان نتفق فما يينها على غيرها دفاعا عرول 
مصالمها ٠‏ وان « الجامعة الاسلامية » التي كبر الحلام فيها في هذا الصيف في اوروبا 
ومصر ليست ببدعة جديدة في الارض ٠‏ ونحن ناظرون الان نظرا احاليً لنرى باسيه 
شية نتفق مع نلك الجامعات وباي شيء مخدلف عنها ٠‏ لان الحم في جوازها اوعدم 
جوازها انما بتوقف على الحم في هذا الاص 

وجوه الوفاق والملاف 26 يظبر لنا ان الجامعة الاسلامية ثتفق مع اكثر تاك 
الجامعات في اشياء وتختلف عنها في اشياء ٠‏ اما الوجوه التي نتفق فيبا مع بلك الجامعات 
فاخصها وجهان الوجه الاول ارثك غرضها اولا الدفاع عن ننسها وثانيا الرغبة في 


صوت من بعيك لام 


السيادة الدنيوية بواسطتها )١(‏ فعي آل دفاع جوم . ٠‏ والوجه الثاني كونها مثلبا متفرقة 
بين عدة أم اسلامية وحكومات ##ئلفة مخللفة وافرادها 'يعدون بالملابين ٠‏ واما الوجوه التي 
تخللف فيبا الجامعة الاسلامية عن تلك الجامعات فاخصها وجهان الوجه الاول من 
حيث أسمها ور وحها. فان اسعبا يجعل صبغتها دينية محضة ٠‏ خلافًا للجامعة الجرمائية مغلا" 
التى ني جامعة جنسية #ضة ٠‏ واذا كانت الجامعة الاسلامية آلة سياسية لا دينية كم 
ذكنا ذلك في المقالا تالسابقة فاغا في كذلك عند الخواص الذيرل يديرون حركتها 
وهم قلا يحسرون ان يجهروا بذلك لانهم يقطعوث الطريق على انفسهم اذا جهروا 
به لارث الحكوءات الني نحكهم اوالتي لمصالمها التصاق بمصالحهم نتصدى لهم بحجة 
اثارتهم الاقكار واستعبال المبادىه الدينية وسيلة لغرضهم السيامي ٠‏ بل هناك امس 
اعظم من هذا ٠‏ وهو ان كلامهم لا يواتر في حممع الشعوب الاسلامية الخئلفة المصالح 
والعواطف الي" من الوجه الديني ٠ ٠‏ فاذا عل[ الشعب أن غرضهم السياسة لا الدين والدفاع 
عنه واعلاء كلته على كلة اي دين غبره فانه قلا يتأثر لكلامهم أو بتبعهم » ٠‏ فالخلاف بين 
الجامعة الاسلامية والجامعة الجرمائية خلاف عظيٍ من هذا القبيل ٠‏ واعل' هذا هوالسبب 
في ان اور وبا تجد الجامعة الاسلامية امر "| مستقي) عندها مع كرنها هد الجامعة الجرمائية 

امرا معقولا .وكا قال لما اصحاب الجامعة الاسلامية ان عملهم مبؤوة على العدل والمق 
لانهم انما يطلبون انهاض انفسهم واسعاد احوالم ليكون لمم اسوة بسائر الام اجابتهم ان 
مطلبج معقول مقبول وهو من حقك ولكن طريقكم اليه طريق غير مقبولة لاننا تف 
الاورويبين لا يمكئنا ان نفبم كيف يمكن انهاض الام بالدين ولا عقوثنا”ندرك كيف 
يمكن ان تكون علاقة بين الفارسي مثلا والعربي مع كونعها من جنسين مخللفين محكومين 
يحكومتين مخالفتين مستقلنين ٠‏ فيازم عن ذلك ان يكون لم غرض غير طلب الاستقلال 
وتأبيد جنيتم وتار يخم ونظن ان هذا الغرض هو اجماعم علينا كا في سنة الضعفاء مم 
الاقوباء ٠ ٠‏ فني هذه الخالة لا ناوسم لان اليا جهاد يفوز بها الاقوى ٠‏ وائما تعتبر جامعتم 
هذه ضدكنا وعمكك اربط بعضك ,بعض عملا لا نقصدون به غير العدوان علينا٠‏ فلا تلومونا 


)1١(‏ المراد بقولنا « الدنيوية » ترحمة كلة 1/1011 التى وضعبا الامبراطور علوم 
ف احدى خطبه اصلة” لسياسعه حيث قال ان سماسة المانيا 110 وس أده صسياأسة 
السيادة في الدنيا 


4ك صوت من بعيد 


اذا نظرنا الى جامعتم شِزرًا 

ووجه الحلاف هذا يجرنا الى الوجه الثاني من وجوه الخلاف بين الجامعة الاسلامية 
وتلك الجامعات ٠‏ فالجرمانيون في الفسا مثلا انما يتسكون بالجامعة الجرمانية لرغيتهم سي 
الانغمام الى جرمانيا لانهم من اصلها وتمنيهم ان يكونوا محكومين بالشرائع الجرمانية والروح 
الرمانية والتاريخ المرماني لانها شرائعهم وروحهم وتاريخهم ٠‏ واما الجامعة الاسلاميةفي 
فارس وتركيا وامارات المند المستقلة وافغانستان ومراكش فلس لها غرض كبذا الغرض 
لانها محكومة بشرائعها الخصوصيةوباحكام تار يخها. فلبا اذ غرضآآخر غير الرغبة في المميشة 
يخسب مزاجها وارادتها ٠‏ وفضلا عن ذلك فهي من اجناس مختافة بين عجمي وعربي وتركي 
وهندي ولا مصلكهة تر بطها بعضها بعض غير ضغط اوروبا ورغبتها في النبوض من عثرتها. 
وافترض انها خلصت من ذاك الضغط ونبضت من عدُرتها فانها لا تبث اث لتفكق كلتها 
ولتخالف وثتنافر ولتحارب كا كانت سيف الزمن القديم يوم كانت سائدة قوية ولم يكن امامبا 
افوياء ينازعونها البقاء ٠‏ فرغبتها اذا في الانضهام بعضها الى بعض انما هه رغبة وقتية لا 
دائُة كا مي الحالة في جرمانيا 





“ل تاريخ نشأة الجامعة الاسلامية 6 ان السياسي الفرنسوي غبريل شارم يرجع 
تاريخ نشأة الجامعة الاسلامية الى عام ٠ 188٠‏ فانه قال في تاريخه « مستقبل تركيا » 
ان اوروباكانت يومثئنر تحرتض اليونان سررًا وتمداها بالمال والسلاح لحاربة تركيا توصلا 
الى سل ولاية نُساليا عنها قبل تحديد التخوم يبنهها ٠‏ ويينا كانت اليونان تهدتد الباب العالمي 
بقطم العلائق السياسية اذا لم يعتبر ولاية تساليا داخلة سيك الحدود اليونانية كانت امارة 
| الجبل الاسود تبد ده «خل ذلك التهديد اذا ل لستلها مديئة دلسيثو في حدودها ٠‏ واساطيل 

الدول تستعد لمظاهرة حربية ارغاما للباب العالي غلى هذا التسلم ٠‏ وفوق ذلك ترركت 
السرب واخذت في حشد جدشها لتصطاد فيالماء المكر » وكان الباب العالمي بمانع اشد ممائعة 
ويدافم عن املا كه دفاعا شديدا| : ولكنه لاراكى الفتئة في تونى واستعداد فرئسا للد اخ 
الذملية فيها هان عليه التسليم بكل شي لليونان والجبل الاسود تفرءًا للسا"لة التونسية ٠‏ وما 
احثلت فرنسا تونس وجادعت انكلترا تحثل مص ر ضاعت ثقة جلالة السلطان باور وبا وبعدالتها 
فاخن لق سله سندًا قويا في سيا ضد” القوة الاور ويية التي كانت عازمة على كل مملكته 
كا يكل المرشوف ورقة ورقة ء فاص الناس يقرا'ورت في التلغرافات اليومية اخبارا 


صوث من بعيد 14 


كابر الا تي « يقال ان شريف مكة قد اشارعلى جلالة السلطات بنشراللواء النبوي 
واعلان المهاد » ولكنهم م يلبشوا ان كذبوا هذا امبر ٠‏ على ان هناك خبرًا آ خر اقتسناء 
من جرائد سئة 184٠‏ وهو رسي لانه ورد في التأغراف عن لسان وكيل وزارة الخارجية 
الالكليزية وهذا نصه :22 
«لندن 8؟ اغسطن (1ي)» 

« اثبت السرشارلس ديلك وكيل'وزارة الخارجية وجود جريدة تطبع سيك المطبعة 
]| السلطانية بالاستانة تنشر في بلاد المدد خاصة متفعنة مقالات محيوة الشمب عل المكرنا 
الاتكليزية وان الجناب السلطاني ينفق عليها من ماله » ولكن اجابة لطلب المستر غوثر:. 
الشديد « وهو السفير» امتنع الجناب السلطاني مناداء النفقة المذكورة فتعطلت الجريدة » 

فيظبر من قوله « المدد 1 » أنالناومة كانت موجهة بالاكثر الى الدولة الانكليزية 
لانبا كانت اشد الدول على الدولة العثانية » واليك ايض خبرًا اخر مقتساً مر جرائد 
تلك السنة )١188-(‏ 

روت جريدة الطان عن مراسلبا في برلين ان احد كيار الدولة ود ضع تار يخ الخلافة 
الاسلاميةورفعه الى المناب السلطالٍ فى“ بتلاوته وتاكثر منها ثأ* 7 شديد اران عزم 
على مقاومة اوروبا ورفض تداخلبا في امور تملكته ٠‏ وقد م تعريب هذا الكتاب وأرسل 
منه عدةٌ لسع الى البلاد اتمجازية واسيا الصغرى فتولد عنه ما شاع من ان امير الوأمنين 
سينشر العم النبوي وناص بالجهاد المقدس للدفاع عن الوطنٍ « 


على أنه ولئن كان في هذه الانخيار يل من البالنة اليل" أن مستقر ئ" نار يخ حوادث 
ذلك العام وما يليه لا يس بعي دأ هرء ن لساب اذا حم بن فكة ا ( الجامعة الاسلامية ) 
انما نشاءت في تلك السئة ( ستأتي البقية ) 





94 الى حضرات المشتركين 6 ترجو دارة الجلة من المشتركيت الذين لم ببءثوا 
اليا نقعة اشتراكهم في الجلة سوال كان ذلك في اميركا الشمائية والجنوبية او خارجهها ارنف 
بتفضاوا بارسالها اما حوالة على البوسطة اوشك علىبنك او اوراق مالية امبركية في كتاب 
مسوكر او حوالة على احد جار نيو يورك وهم الشكر مقدما 


سبح سه هن جسم جم لاد 


اصلاح خطأً 2 ورد في الصفىئة +78 السطر الثاني ( زوجة المركيز سيلفا 
والصواب ( ابنته ) 








55 رسائل ومسائل 


م لم رس كفي #6 مظ 
مسابل ونسا إل 


رعوة نلهاجرين ني أميرى 





زارع سوري يدعوالهاجرين الى الزراعة 
والجامعة تعضد دعوته )١(‏ 
حضرة صاحى مجلة الجامعة الغراء 
اطلمت” في الجزء السادس على حاشية من الجامعة تطلب فيها افادات بشأن الفلاح 
السوري في اميركا ٠‏ وما كنت ممن لهم معرفة بحالة الزارعالسوري الاميركي لانني اتخذت 
الزراءة حرفة لي مدة سبع سنوات في هذه البلاد فقد بادرت الى اجابة طلم 
الامتلاك بحق الاقامة 26 قدمت الى هذه المقاطعة « 03:ه! 011 » او « ارض 
الجال © عيك يلق من بعض الاميركان انها بلاد تحت حديثا ورغية مر المكومة قٍ 
تعميرها وجلب الناس اليها اعلنت انكل سخص بالغ الرشد يحق له امتلاك مي وستيرف 
فداناً من الارض اذا سكام فيا ص سنوآت دون ان يدفم شيمًا تنا للارض ٠‏ بل انه 
يصلحها و يغرسها بالا جار ويحنى ارباحها بجده وتعبه وبعد السئوات امس المذحكورة 
تسهلبا الحكومة باسعه اي تجعل له حق ملكها ليتصف بها 5 يشاء ٠‏ ين حضوري وجدت 
خمس عشرة عائلة سورية في هذه الانحاء وهم مسحجاورن امماءهم على اراض تسيجة فسيهات 
اسى مثلهم ٠‏ وقد جاء مبندس الحكومة المعين لمذا الغرض ورسم لنا حدود الاراغي التي : 
(1) ان الجامعة بعد شكرها حضرة المراسل ارسالته المفيدة ترجو من حمهور المباجرين 
في اميركا والذين ينون القدوم من الشرق اليها ان يطالموا هذه الرسالة بتأمل وامعان . 
ونكور رجاءنا ثانية الى الذين يشتغلون بالزراءة في هذه البلاد ان بتحفوا الجامءة بكل ما 
يعلونه بشا'ن هذا الموضوع فيكون لمم الفضل فياثارة مسألة يجحي ان توجه افكار المهاجرين 
البيا خضوض) اسان رؤاوس الال الصقيرة 


رسائل ومسائل م 
دشحت لملكيتنا فعر فكلةمنا نصيبه وحد"ه ٠‏ ومنذ ذلك الحين تعرنا عن ساعد الجد فبنينا 
يبون لاقامتنا وسيجنا اراضينا وبدأنا بالتمل ٠.‏ وما اننا كنا تجهل فر الزراعة نقد كنا 
نستشير فيه جيرائنا الاميركات فتدرب القسم الآكبر منا عليه وارينا الاهالمي والمكومة 
نشاطنا ومقدرتنا على العمل فنظر الينا اولياه الامور بعين الاكرامواصع لنا رأ يعندم 

بعد السنوات الهس 26 في السنة الاولى والثائية من شروعنا في الزراعة لم تجنر 
شيم بذَكر لاننا كنا معقين باصلاح الارض ٠‏ وفي السنة الثالقة غرسنا البساتين وزرعنا 
القطن والذره والبطاطاوالبصل وغيرها ثم لنا منها حاصلات غزيرة وارتفمتاسعار الاراضي 
وعمرت نلك الجهات بالسكان بعد ان كانت خاوية خالية لا يسكنها انس ولا جن". ولا 
رت شركة السكة الحديدية اننا بحاجة لنقل حاصلاتنا مدت سكة حديدية من تشاكشه 
الى منشم على بعد ثمانية اميال من اراضيالسور بين فزاد هذا الامى في تحسين تة الاراضي 
وتسهبل نقل الحاصلات٠‏ وفيالسنة الرابعة محنت بشركة احد الزراع كار! منالبصل زنته 
خمسمائة بشل وذلك لمديئة دنف ركاليردو: وهو اول كار من حاصلات «كرار» .00 هه© 
تن للفارج 5 

وفي السنة الخامسة دخلنا فيالجنسية الاميركية وسحجلت لنا المكومة من تلك الاراضي 
لكل واحد 11١‏ فدانًا ٠‏ وكانت اغلال تلك السنة اغزر من الاولى ٠‏ فباع البعض منا 
اراضيهم وسافروا للوطن ٠‏ والبعض باعوا وسافروا لجهات تكساس القهارة. وهذه حالة اغلب 
السور بين في هذه الجهات ٠‏ فهم متي تدس رحالم يسافرون للوطن فاما انهم يدنون المنازل 
فيه واما انهم يتزوجون هناك و يعودون الى هذه البلاد لتعاطي التجارة. و بذلك يرتكبون 
خطا ين الآول اضاعتهم في سياحتهم هذه اموالمم التي جمعوها بعرق القربة اما على باء 
منازل لا فائدة منها ولا ريم او بالاسراف سه النفقة في مسقط راسسهم ٠‏ والثاني قطعهم 
اعالحم واشغالهم بعد ان يكونوا قد وصاوا فيها الى درجة بمكنهم الاستفادة منها في المستقبل 
فائدة كبيرة لولم يقطعوها 

يلا هواء مزارعنا 6 هوهواء قي موافى للصئة « والمناخ » عندنا نشمه مناخ اراضي 
الجولان في سور با ومياهنا عذبة وان كان بعضها مالحا 

ع حاصلات زراعئنا 6 حاصلات زراعلنا في القطن وهو العتمد عليه بالاكثر 
والقمم والشعير والذره الصفراء والجراء والبنيضاء وقصب السكر والكانس والبصل والبطاطا 
والبطاطا الملوة ٠‏ وكل ما يزرعه الانسان وني هذه الارامى ويجود ٠‏ اما اثجارها فقليلة 





وم رسائل ومسائل 


ولا يوجد فيها انتخار غير النيغرسها سكانها كالدراق والمشمش والاجاص والعنب والسفرجل 
والتفاح والخوخ والحور واللوكى ٠‏ وقد كانت غلال السوربين في سئة 14٠05‏ من القطن 
تي بالة زنة البالة محاولة 5٠٠‏ بوند وقد يبعت باسعار جيدة من 4 سنس الى ١54‏ كل 
بوند ٠‏ اما الذره الصغراء مُكانت غلتهم منها الف بشل ومن البيضاه والجراء ثلاثة آلاف. 
وقد زرعنا سيك هذه السئة القحم والشعير فعاد علينا منهيا غلة جيدة ٠‏ فق د كانت ظلة أكر 
الشعيرمن. 4 الى 80 بشلا . واكر القحم من "٠‏ الى ٠‏ بشلا ٠‏ اما القطن والذره الصفراء 
ف تجنها بعد وغلتها في هذا العام اضعاف غلتهها في السنة الماضية 
يل المتاجرة بالارانمي ٠‏ دعوة الى التجار 2# ولقد ارتفعت اسعار الارامي هنا وفي 
كل بلاد زراعية “مر من جديد ارتفاءا هائلا” فصارت القطعة 11٠0‏ أكرا تباع من الفى 
الى خمسة 1 لاف ريال بحسب موقعها بعد ان لم تكن شين مذكور! ٠‏ وعليه فالفلاحة يد 
هذه البلاد نأ تي بقرة جيدة اذاكان الرجل رجل حزم وعزم ولا يعرف الكسل ٠‏ والمكس 
بالعكس ٠‏ ويا حبذا لوانتبه تجارنا الاغنياء الى احد امرين الاول_ الاقدام على احياه 
الاراضي المائتة هنا وامتلاكها باتفاقهم مع بعض الافراد فان ذلك يعود عليهم بار باح غي 
اضعاف فوائد اموالحم ٠‏ فانهم كلهم من الكبير الى الصغير لا يفكرون بغير التهارة باصئاف 
تحدودة معاومة كثرت المزاحمةفيها وقلت ار باحها ٠‏ ويعيشون بين اربعة جدران كلحياتهم 
بتعب ونصب ور كض واهتّام يضني الجسم ٠‏ اما الزراعة فاذا احسنتادارتها خصوصاً بحسب 
الطرق العلية الحديثةكانت ارم لحم فضلا عر معيشتهم في هواه نقق يطيل الممر وني 
الجسم و شق الخاطر وسط المزارع الخحضراء والاجار والازهار والطبيعة اخميلة ٠‏ والاص 
الثاني الذي ادعوثم اليه اذا تعذرعليهم الميل الى الامس الاول مم ان كثيرين مر 
أكابر الاغنياء الاميركبينهممن أكابر المزارعين هو المتاجرة بالاراخمي المذكورة. فارف 
ارتفاع ثمانها عام عن عام يجمل ر بم التاجر من يجخارته بها في عام واأحد من ه؟ الى ,/٠‏ في 
المائة ٠‏ وهذا امى اخثيرته بنفسي٠‏ وقد قدم الى هنا منذ سنة شقيق لي في نيو يورك وابتاع 
ارض) نقعة ثاغائة ريال ٠‏ والآن ارتفع ثنها الى ثلاثة لاف ر يال ٠‏ فتأ مل 
ل ,01180228 تج سومار شا اك سال الور يِ 
يا الجائعة 6 نمل من حضرات القراه اذاكان لاحدثم اعتراض على ما لقدم نشره 
فيهذه الرسالة ان يبعث بهالينا ونسدي الشكر لحضرته مقدما ٠‏ عم نرجو من حضرة المراسل 
اوغيره ان يجببنا على الاسئلة التالية افادة للذين يغقون بهذا الموضوع ١١‏ » ما هو راس 








اشهر الزسوم حل 

لمال اللآ زم لاصلاح وزراءة المائة وستيت أكرًا التي تخنهها الحكومة لطالبها «؟» هل 
يستطيع الزارع اذا لم يكن في يده رأس امال المذكور ات يستقرض اال على الارض 
المذكورة اوعلى تعبه فيها من اناس قر بين منها «'» هل الامن سائد في جهاتها ولا خوف 
على حيانه وعلى ثمْرة تعبه هناك من سطو او اعئداء ٠‏ «4» اذا اراد الزارع ان يأ خد لنفسه 
أكثر مر 1٠١‏ آكرًا لاصلاحها وزراعتها فبل بوذن له بذلك «ه» هل من ضر نبة 
لحكومة على تلك الارض وما هو مقدارها هك بم لقدر نفقة الششخص الواحد يك السنة 
هناك بقط النظر عن نفقة الارض والزراعة «/7» هليمكن لحترف الزراعة هناك ان يحخترف 
حرفة اخرى معبا 

هذا وبعد الاخذ والرد في هذا الموضوع بين حضرات المراسليت اذا رأ ينا الخلاف 
شاسعاً بين| رائهم وسنحت لنا الفرصة سدذهبخاصة الىبعض مزارع السور بين فيالداخلية 
لدرسحالتها ونشرما مهم نشره عنها لعل الجامعة توفق ال ىخدمة الهاجرين اصحاب رؤأوس 
الاموال الصغيرة خدمة تغنيهم عن الكشه واحوالما والاستخدام اميت القوى ششجيعهم على 
تمل زراعي ني عقوم وابدائهم ويصون ادابهم في بلاد انما في قبل كل شب بلاد زراعية 
تعطى فيها الارض مجان 





مشاهمٌ القع التاخون 


هذا باب جديد نمتحه فيالجامعة وننشرفيهاشهر الصور واعظم الرسومالموجودة 
ف متاحف اوروبا واميرةا والقصور الكبرى ١‏ و|الشسيؤة الاصلية لكل وأحدة من 
هذه الصورالمنشورة يت هذا الباب قد يبلغ تنها مئات الوف فرنكات ٠‏ ورب 
صورة بلغ مها مليون فرنك او أكثر ٠‏ وفي اثثائها ننشر تاريخ الرجال الذين يرد 
الكلام عليهم وشيثا من ترجمتهم ٠‏ المصوّ رين والمصورين 

نابوليون في يافا جد مطعونو يافا او نابوليون في يافا امم رمم تين من احمل الرسوم 
الفرنسوية ٠‏ وقد رسعه الرسام كرو 60 الذي كان مرافقاً نابوليون في حملته على الشرق 


بي 00060000 لسلسم 





554 








اشهر الرصوم 





وتفصيل الخبر ان نابوليون بعد ان تم مصر زحف الى سور يا لفتها ثفتج بضع بلداكف فيها 
حتى بلغ عكا فاستعصى عليه ثم حصنها ٠‏ ولو نسنى له تمه فريما نان تغير وجه المشرق ٠‏ 
وقد كان فيهذا اضعف من ابره باشا المصري الذي تمكن من أنحه حين زحفه الى سور يا. 
وما ارتد نابوليون٠خائبا‏ كان التعب قد اضنى جنوده وفشا الطاعون يينهم سيك يافا وجدكتت 
امور وراءه فعزم على الجلاء عن سور يا والعودة الى مصرء فا مص بقتل المطعونين من جنده 
بحجة انهم لا يحدون بعد سفره في يافا غير العذاب والقتل ٠‏ وقد عد التاريخ هذا الاس 
الفظيع نقطة سوداء في تاريخ اعاله ٠‏ اما هو فقد تحل لنفسه غيرمرة العذر ليبرىء نفسه 


من مسبة القسوة والشججية 


والرسم المنشور 
هنأ رمم بضعة من 
اولئك المطعونين ٠‏ 
وهو يمل جامعاً مه 
يافا حيث ارت 
مستشفام وقد وقف 
نابوليون امام احدمم 
ءة##س بأصبعه دمل 
الطاعون نحت ابطه 
3 ترسك ٠‏ ووراء 
نابوليونالقائدان دي 
برنيه ودي لسيير ٠‏ 


والى حبنة مطعون عاري الجسم 
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مطعونو يافا 
ونابوليون يجس باصبعه دمامل الطاعون في اجسامهم 
بسنده أحد اهالي يافا وبجانبه طبيب عثافي من اظباء يافا 


دل لفائف جروحه ٠‏ وفي الصف الاول الى ايمين في زاوية الرسم مطعون يلفظ روحه 
على ركبتي ماسكلت وهو جراح فرنسوي شاب صديق لكرو صاحب الرسم ٠‏ وقد توفي بعد 
مدة بالطاعون ٠‏ وقد ”عرض هذا الرسم سيد معرض الرسوم في باريز فيعام 18١4‏ فمد” 
من اعفر الا ثار التصويرية ٠‏ وهو موجود اليوم في ستحف اللوفر في باريز 
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ثم ادعوا أدى أييه يعقوب بدأرككت الذئب ١‏ 
اكله ٠‏ والاسماعيليون باعوه في مصرالى | 5 
فوتيفار رئيس خصيانكل ملك مصر ع0 
ووحكيل اشغاله ٠‏ وقصته مع زوجة | 1 ل 014 
فو بوتيفار عشبورة ٠‏ وكذ لك قصة جده| ات ْ ا 0 

222 حصا الا فشا د _ 11 :0 يت 
ونعبيره حل فرعون والقاء فرعورك بعد 
ذلك ازمة الوزارة في مصراليه ٠‏ م مي" يوسف بليعه أخوته 
اخوته الى مصر يطلبون اح 0 وهو ينظر اليهم مستعطفا حزيناً 
أرضهم ونعر يفهم بنفسه ٠‏ والراجج ان 
حادثة يوسف هذه وقعت في زمن دولة المكوس ف مصر ٠‏ والرسم الذي نشرناه هنا يمل 
اخوة يوسف وثم ببيعونه للقافلة الامماعيلية ية ويوسفث ينظر اليهم مستعطفا حزينا ٠‏ وقد رمعه 
فلاندرين وهو موجود اليوم في كداسة سان جرمين دي بره في باريز 


1 ' 





0 اجمل صورة نشرت باللغة العريية 8 هي صورة نيوبورك المنشورة في صدرهذا 
الجزه مأ خوذة بالفوتوغراف من منطاد في اءالمي الو ٠‏ وتظبر فيها المدن الثلاث بتامهبا 
وتبدو مباني نيوبورك الشامفة والسفن اليخارية الكبرى الراسية في احواضبا يه شاطىء 
البهر والمرفاء باقل من سنتجتر ٠‏ ويرى قراؤنا الكرام في ما ادخلناه على الجلة من التمسين 
من حيث رسومها وورقها وطبعها وزيادة صنحاتها واصدارها مرنين كل شهر بدل مىة 
واحدة اننا نبذل منتعى الجهد فيها ٠‏ وكل ذلك نراه شيثا قليلا” بازاء ما نراه من اعثنائهم 

بها واقبالهم على مساعدتها سواء كان ذلك بوفاء النجلة حقها من غير طلب من الادارة او 
بحث” اصدقائهم على اقتنائها وارصالاسمائهم الينا. وقد وعدنام فيالجزءالرابع انهم سسععون 
عنها قي اخباا نسرته ورما ذكرنا ذلك في الجزه التالي او الذي يليه عل الكثير 





صدر هذا الجزه من الجامعة زائد! عن مجمه الاعليادي ٠‏ فهو في .7 صفهة 





الى تدبير الصحة والمازل 
مف و ١‏ هي ” © © ط١‏ 
يبر 8 وا ميم ل 
النساء وتدخين الرجال ْ 

فالت احدى السيدات لا اعم كيف يكن الرجال الذين يد'عون احثرام السيدات 
ان يبجلسوا ينبن" ووضايقرهن؟ بالتدخين واغيظ مر ذلك ان بعض « الظرفاء » يخرج 
السبكارة من جيبه او يتناول « لي" الشبشة » يبده ويلتفت الى السيسدات ويقوب 
« اكسكيوز مسز» إنسحمن” با جات 8 فاذا ينتظر ان يكون الجواب ٠٠٠0#‏ فيشرع يدخن 
والسيدات يكاد بفشى عليينمن رائحة الدخان ولكنهن” بكفمنغيظون”محقلات كمادتين 
فيكل الامور ٠‏ وك من السيدات يتركن المفلة لشدة نضايقين 

والبمض يكرهن المدختين كرما شديد! ٠‏ من هؤلاء ان فتاة نظلرت خطيبها يدخن 
اي يوم للخطبة فائمأ زت ونئرت واخلت تفتكر فاستاه الخطيب من ساوك خطيبته الجهول 
وظن انها نادمة فاد'ي ذللك الى نقض الخطبة 

فالت احيدى السيدات انا لا آكره الرجل الذي يدخن بشرط ان لا بدخن لدى سيدة 
سواء في الطريق او في العرية او في الترامواي او في القهوة او في الببت ٠‏ لانني لا اسخطيع 
ان انظر رجلا جاسا الى جانب سيدة سواء كانت امه اواخله اوزوجله أو أحنبية عنه 
وهو بدخن فان ذلك يدل على عدم اعلباره لها وعدم ١‏ كثراثه براحتها ‏ فان معظم الوقت 
له هب ان يخصص كل مدة وحودها معه لها واراحتها: والسيدات لا يطلبنة ذلك مركن 
الرجال الا لاعدقادهن يعدن رجال هذا الزمان 

يروى أن سيدة كارهة التدخين طلبت من زوخها ارك لا يدخن في الييث فامتنع 
وأكتنى ان يدخن سي القبوة حين يكون وحده فقط ٠‏ كان حين يدخل الببت يلاحظ 
ان زوجله نخرج باسلوب خني من الغرفة الفي هو فيبا غحين سألا سبب ذلك قات انها 
لا نستطيم ان نشم راتحة الدخان ولا تريده ان يمتنع عنه لانه مغرم به ٠‏ فل تلج كار 
من هذء, الاشارة ودن م ترك العدخين بعان 

ولكن هناك فالد: واحدة للتدخين لكنها بغاية الاهمية نظبر منالمكابة الانية وي : 
بلئدا ان سيدات البوكر سيمتددن عن اللعب لسبب مضايقة الرجال لمن بالتدخين على طاولة 
اللعب ٠‏ وقد فالت لي احداهن" لا يكني ان قاوبنا تجترق بسبب اغسارة والمماكسة حتى 














اجئذاب العالم الجديد ظ ١و”‏ 


بزيد الدخان تمي عيوننا ٠‏ ورمما كان التدخين احسن علاج لابطال البوكر فان صم ذلك 








أ فلا نعل اي افضل ان ,بطل لعب البوكر او التدخين 9 ( يجلة السيدات ) 
اجئناب العالم الجديد. 
ابناء العالم القديم 


»ل نقولا افنديحداد في نيويورك 6 يعرف قرا اللعة العريية حضرة الكائب الفاضل 
نقولا افندي حداد الصيدلي القانوني مرى عدة كتب اجتاعية واديبة وروايات مفيدة 
نشرها في السنوات الاخيرة ٠‏ وهو من الكتاب الجديين النادرين الذين يبد بون نفوسهم 
وقراءهم بالدرس والبمث والتأمل تشهد له بذلك كتاباته السولة الرقيقة الني تشفعر:_ 
اطلاع واسع ودقة نظر وكرم خلق ٠‏ وهو من متفرجي الكلية الامبركيه سي بيروت وثائلي 
شهادة الصيدلية منها ٠‏ فلا تجب ان يخار البلاد الاميركية مقاما له لانه يجد مر اللذة 
والارتياح في الاقامة فيها ما لا يجده الذين لم ينشأواعلى المبادىء الاميركية ٠‏ ويسرنا 
ان ننشر لخحضرات القراء وحمبور الادباء في الولايات التحدة انه قد وردنا قبل صدور هذا 
الجزء كتاباً من حضرته يقول فيه انه اخنار السفر من مصر الى نيو يورك للاقامة فيباءاولاة 
رخاء وجمال المعدشة في بلاد عظوة كاميركا وثانيا لمزاولة صناعله الصيدأية في اجزاخانة 
بنشئها في احد الاحياء السورية هنا - ولا ريب عندنا في ان حمبور المهاجرين وتخص منهم 
رصفا»نا اصصحاب الاقلام نظياً ونثرًا يسام انتقال كانب حقيق وشاعى حقيق من كتاب 
مصر والشام المعدودين الى دار جرهم لاننا بحاجة هنا الى رجال جد" وجمل يكونون دمأ 
قوباً جديدا في جسم اليئة الشرقية المباجرة ٠والجامعة‏ على الاخص يسرها هذا الانتقال 
سرور! شديد! للصدافة التي بينها ويينه فضلاً عا تننظره من قله من الفصول_ المفيدة 
والمباحث الجليلة لقرائها الافاضل 

وقد وصل حضسرته الى بار يز قادماً من مصر منذ عشرة أيام و-يةيم فيها مدة قصيرة 
لمشاهدتها وتفقد ! ثارها ٠‏ وربما يصل الى نيويورك بعد صدور هذا الجزء باسبوع 

1 روايئان سي كل جزد 6 تت رواية ابن الشعب في هذا الجزه وسنشرح مغزاها 
الاجتاعي والسياسي والادي في مقالة ثالية ٠‏ وفي الجزه الثالمي سنبدأ بنشر رواية جديدة 
ادبية غرامية اجتاعية غاية في الطلاوة والججسال لكانب فاضل ٠هذا‏ غير رواية (مريم قبل 
التوبة ) التي ننشر في ذيل الل من نا ليف صاحب اللجامعة 





4 التقر يل والانتقاد 





//ة*.ه ٠‏ + + هو 
بالتعرلط والاشهاد 


»9 دليل لبنان 6 اهدى الينا بحضرة الرصيف الفاضل صاحب جر يدة لبنان الغراء 
نسنضة من كتابه المفيد ( دليل لبنان ) وهو كتاب جدير بكل لبنانهوسوري ان يقتنيه ا 
فيه من الفوائد الخاصة بلبنان وجميع شؤونه ٠‏ وهو ' بطلب من ( ادارة جريدة لبنارف 
في بيروت ) 

لامك رم الاخلاق الاسلاميةكلا ميتجلةد ينية تهذ ببية تار يخية لجعية الملاجىء العباسية 
في الاسكندرية التى يرئسها سعادتاوخليل حمدي باشا حماده امين جمركالاسكندر ية٠‏ 
وقد ا؟دخلت فيها عدة تحسبنات في هذا العام فاصبمت من الجلات!اني تحث ابحانا ' يلنفت 
اليها ٠‏ وقد قرأنا فيها ترجمة للامام مالك ( رضه ) وثي من افضل ما تنب ٠‏ فنثني على 
القائمين بامرها وعلى محررها الفاضل الذي كتابته فيها تن عليه 

الإوالصحة التجيبةيل الصعة التجيبة في نطبير اناه الشبيبة ٠‏ رسالة للقس ماير الانكليزي 
عر بها حضرةعسىافددي الحلو وموضوعها غاية فيالفائد: للشبان حي واديا نهم عل مطالعتها 

رواية بورت ارثور 6ل مي رواية رابا جناب اسعد افندي منصور اماما يتحر 
جريدة مرآة الغرب الغراء وقد بسط فيبا وقائع بورت ارثور في الحرب الاخيرة بين 
الروس واليابان بأسأوب ر واية تلن" قارءها وزينها برسوم بعض القواد والوقائم ٠‏ وي نطلي 
من حضيرته في ادارة مراة الغرب 

يل مكسيم غوركي وثلاث من روايانه 6 عربها عن البورتغالية جناب ابرهيم افندي 
شحاده فرح صاحب الاثار الادبية في جرائد البرازيل٠‏ وما قاله في المقدمة بعد بان ناثير 
غوركي في شراونر وسيا الداخلية ( ليسغوركي باعظم من كبار كتابدا المصمين في مقدرته 
الكتابية والاصلاحية ولكن الامة الروسية ثي غير الامة العئانبة ٠‏ عندنا كتاب مصلحون 
ولكن لبس عندنا اناس لمعون و.يشعر ون» 

4 الزفبق وردنا المزه الثاني من مجلة ٠‏ الرفيق” الهندية الفي تطبم باللخة الاو ردية 
في عليكده بالمند فرحب بالرصيفة الجديدة ونرجولها النباح 





